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التأثير الاسلامی 
فى 
الفكر الدينى اليهودى 
دراسة نقدية مقارنة لطائفة البهو د القرائيين 
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« ان الدین عند الله الاسلام » 
صدق الله العظيم 
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إهداء 


إلى الذين لا يعرفون قدر الاسلام 


اهدى هذه الدراسة المتواضعة 
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الفصسل الأول نشأة القرائیین والأثر الاسلامی فیها . 
الفصل الثانی العقائد الدينية للقرائيين . 

الفصل الثالث أصول الفقه القر اثى 

الفصل الرابع الربانیون والقراژن 


القراگیین. 
الفصل السادس التأثير الاسلامی فى مجال الا حوال الشخصية . 


00 


الخائمة 
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بالرغم من ثبوت التآثیر الخارجی على الفکر الدینی الیهودی منذ 
القدم وباعتراف النصوص اليهودية المقدسة ذاتها » فان اليهود يزعمون 
نائنا قاد جحيتهم ودينهم فی مامن عق الشاثر ااا ۱ 


الا 


ag تاره‎ SES AREER وم مدن‎ 

ثيرات الاسلام دینا وفکرا وفلسفة على وات ال هنود على مر 

سور الیل من ان هلر من نی راشفا مسمة من 
النقاء الخالص على عقائدهم من ناحية لخر ۱ 


ومن ثم قووف ا رن إلى ابر جوش فيه بده وق لتاق و 
لاسلامی على الفكر الدینی اليهودى وذلك من خلال معتقدات وأراء 
طائفة القرائین التی ظهرت منذ قرابة الالف عنام وذلك للوقوف على 
عوامل الجذب الاسلامی » ولتفنید ودحض الزاعم القائلة بنقاء الفکر 

ا اليهى ی ۱ 
ويرجع اختيارى لهذه الطائفة بالذات موضوعا للدراسة الى العوامل 


۱۱ 


http://kotob.has.it 


المحيطة بنشأتها حيث نبتت جذورها فى بيئة اسلاسية » واینعت شمارها 
فى ظل فترات الازهار الحضاری الاسلامی فى الوقت الذی تكاد الصادر 
اليهودية وغیرها تغفل الدور الاسلامی البارز فى عقائد هذه الحركة 
الانفصالية عن التيار الدینی الیهودی الرئیسی ( الربانی ) بتأثير البيئة 
الاسلامية دون تفصیل يذكر . 

وقد حاولت العتور على دراسات سابقة لکشف غموض بعض 
جوانب هذا البحث فلم أوفق . فالباحشون الیهود لا یسعون اطلاقا لأقرار 
النتائج التی يمكن أن يسفر عنها مثل هذا البحث اذ یعمدون إلى عکس 
ذلك تماما من محاولات لاثبات التأثیر الیهودی على الفکر الانسانی قاطبة 
ول اهسگون العرب یوجه ون جهسودهم بار الاولی ی ایا 
معاصرة من ناحية وأخرى تتوفر لها مراجم التأصيل العلمی . 

وبالرغم من صعوبة الحصول على المصادر الاولی للفکر القرائی فقد 
وجد الباحث بدائل عديدة لها تمثلت فى کتابات الومنین الحدئین بفکر 
هذه الحركة ثم الدراسات الاخضری التى تناولت الحديث عن الق رائین : 
نشأتهم و عقائدهم وشر 人‏ 

وقد جعلت حدود ومجالات هده الدراسة الموجزة E aE‏ 
التأثيرات الاسلامية فى نشأة هذه الحركة والعقائد الدينية - أو ما يمكن 
ان نسميه بأركان الايمان - لاتباع ها وكذلك أصول الفقه القرائى ثم 
التطبيق العملى لكشف جوانب من التأثير الاسلامى على الفكر الدينى 
القرائى بخاصة فى مجال الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والتعدد 
والميراث وفى مجال العبادات كذلك باعتبار هذا المجال من ١‏ المناطق المحرمة 
» التى يحاول أتباع دين ما صيانته وحفظه من أى تأثير اجنبی . 
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اما النهج الذی حاولت الالترام به بقدر الامکان فيتمثل فى ابران 
الجانب القرائی والقایل الربانی فى معظم الاحیان ثم مقارنة هذا الجانب 
بما یقابله فى الاسلام وتحدید الاثر الاسلامی بدقة حتی لا ندع مجالا 
لشبهة أو شك . 

فمن النطقی لحركة نشأت قى احضان الاسلام والسلمین » أن 
ها راشرس تنس فا على مامتا رودقم فان 
البيئة الاسلامية , فاذا وجدنا تطابقا عزوناه الى الاسلام دون تردد أو 
ریب » وما وجدنا فيه تقارباً رجحنا آثر الاسلام فيه . 

ولتوثيق هذه التأثیرات عمدت الى کتب الفقه الاسلامی الختلفة دون 
حصرها فى مذهب فقهی معين لایمانی واعتقادی بأن هذه الذاهب 
المتعددة آنما قد استقت اسس بنائها من منبع واحد لا خلاف عليه . 


۱۳ 
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ب 
8 يها 


لم يكن تأثير الحضارة الاسلامية قاصراً على الفکر الیهودی »ققد 
أعترف مونتجومری وات فى كتابه ۱ فضل الاسلام على الحضارة 
الغربية » بتأثیر الاسلام علی الفکر السیحی حیث قال : 

تعن اشد مت راش مدو ي اا بو ع ام امال خر 
اسپانیا هد ذاكما ودون اتقطام وه من الشیهیین الذین اتعتقطرا نه 
عضو اقرف الت ن يهان سای ایا ودات طا ته 
بصفه اساسية وأن هؤلاء بمضی الزمن اقتبسوا اشیاء وممارسات معينة 
人‏ 

ققف ویتی | الجممشجون فى طن نفک لام اف اوه عافد 
الحکام الا قیما یختص بالدین لدرجة آنهم عرفو| بالستهربین اها عن 
الیهود الذین تحسن وضعهم بعد الفتح العربی فقد تقبلوا هم ایضا الثقافة 
السائدة فى كل شئونهم الا الدين (۱) 

ثم يضيف فى موضع آخر : 

رهگ هت الهف الحا ةو افر امه الستياسى اسيا 
ضف الطریق امام الا العربيبة الارفم انا للحوغل فى اروا 
الغربية »(۲) 

اا کان .وات قد وهتل الى حف تاغین المریی الاسلامی عا الفکر 
التريي ی وا ایس ای الذي 
الیهودی - وهو جزء لا يتجزا من الدین السیحی - من مجالات هذا 


۱۷ 
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التأثير , ونصن هنا نقول له : كلا .. فقد شمل التأثیر الاسلامی ایضا 
کر او ا ون تن عبان انوم کت 

وتأثر اليهود فى فکرهم وديتهم بما حولهم من حضارات ليس 
بجدید » فقد استطاع جيمس فريزر من خلال دراسته للتوراة » وتعمقه 
فى علم الانثروبولوجيا أن يحصى ما فى التوراة من تقاليد وعادات 
وتصورات بدائية » وآن يقوم بتحليلها وفحصها واستبيان كنهها عن 

طریق النهج الانشروبولوجی القارن(۲) ۱ 

وقماكان دای ان لالس رما ی بارس ما رن 
السك الركيسى ورام فكل التاثينالاسلامئ الحقبازى ال آززبا رها 
人‏ 
السلمین فى اسبانیا » والذی استشهد به ولی دیورانت فى حديثه حيث 
ال 

5 دهم الاندلش طوال تاریخها بخکم رخیم مادل کما فعمت به 
فى آيام الفاتحین العرب ) » هذا القول ذكره مستشرق مسیحی هو 
استائلى لين بول فى کتابه حکم السلمین فی أسبائيا . 

وممالا شك فيه أن حکمهم كان آفضل من حکم من سبقوهم من 
القوط والغربیین » ولقد كانوا اقدر اهل زمانهم على تصريف الشئون 
العامة فی العالم الغربی ؛ فکادت قرا كد قاف على العقل و اة : 
تشرف على تنفیذها هيئة قضائية حسب النظام (*) 

اذن » فقد تأثر الیهود تأثيراً ED‏ الاسلامية الحيطة بهم » وقد - 
انث القوارات ایو انیا تشه ان رة اله اة الؤوحية الهو ف 
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البلاد التی امتد الیها الحکم الاسلامی » ونفذت السائل الدينية التی ثارت 
فى الدارس الاسلامية الى مدارس الحاخامات الیهود . 

ففى البداية تزاید التأثير فى مجال الفکر الدینی والف کر التأملى 
الفلسفی » اذ احتاج الفکرون الیهود فى العصور الوسطی لحل مشاکلهم 
الدينية والفلسفية التی طرحت للنقاش والبحت من خلال الاختلافات التی 
نشبت بين الفرق الکلامية الاسلامية الختلفة . 

لقد اتخذ الیهود لانفسهم الناهج العلمية العربية فیما یتعلق بالدین 
والاخلاقیات والنحو وتفاسين القوراة بل اپضا هی مجال الشريعة . 

ففی مجال الشريعة یری جولد تسیهر ان كتاب « مشناتوراه » ای 
تغنية التوراة , الذی یمثل حجر الزاوية فی الشريمة اليپودية بترتیبه 
وبنائه لیس سوی ترتیب لواد الشريعة الضخمة وفق النظام الذی وضعه 
تن ی افيا سین 3 

وفی مجال تفاسیر التوراة نجد أن حركة التفسیر الدینی الیهودی قد 
آزدهرت فى ظل الحضارة الاسلامية وبخاصة فى العراق والاندلس حیث 
ظهر ابرز فقهاء الیهود مثل سعدیا الفیومی قى بغداد ومروان بن جناح 
وكووه في الال 01 0 ۱ 

اش اهنا لي می فقد ترجم التوراة الى العربية وشرح ان 
وفق النهج الاسلامی العتمد على التفسیر بالمأثور والذی یمثله الطبری 
الذی عاش فى نفس فترته سعدیا الفیومی , . 

فقن اعخمن سعدیا الفپومی کماامتمة الطیری علی الما فى من اقرال 
لسلف وان وثق الاخیر آفتباسه عن طریق الرواية والسند فان الأول لم 


۱۹ 
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یفعل ذلك » كما عارض الفیومی مثلما فعل الطبری فكرة التجسیم 
والتشبیه فى التوراة » كما وضع كتاباً فسر فيه السبعین لقطة الفردة فى 
التوراة على غرار تتبع الغریب من آلفاظ القرآن الكريم . 
آما راشی وهو الحاخام شلومو یتسحق فقد عمد فى تفسیره أيضا 
. آلی نقل الآشور من آقوال السلف » واهتم بالجانب اللضوی - على عکس 
الفیومی الذی آهمله - واستخدم فى شرح الغریب من الالفاظ بما یقابله 
فى اللغات الاخری » وهو ذات النهج الذی بداه عبد الله بن عباس 
وتوسع فيه ابن قتيبة وطوره فیما بعد الراغب الأصفهانی فى کتابه 
الفردات 0 
۱ كما تأثرداود بن ابراهیم الفاسی فى معالجته للم سائل الفقهية 
اليه ودية بثقانات السلمین قى عصره وبخاصة فی منهجه فی استنباط 
الاحکام وفی التتفسير والذی تأش بوضوح بمذهب أبن حزم الظاهری 
وثرائه .(4) 
- وفی مجال العلوم الطبيعية والفلسفية عند اليهود فتكاد تنحصر كلها 
فى بلاد الاسلام حيث كان المقيمون فى البلاد المسيحية فى العصور 
الوسطى بمعزل عن جيرائهم » محتقرين , تنخر فى عقولهم الخرافات 
CC OT‏ اله وهى ظروف لا 
یمکن أن ينشأ فیها العلم .© 
وکان اول من اتصل بالفلسفة الاسلامية من الیهود سعدیا الفیومی 
الذى اعستنق آراء المتكلمين ووصل الى آراء ارسطاطا لیس عن طریق 
الصنفات العنربية الاسلامية مثل کتب الغزالی وابن ماجه وابن طفیل 
والرازی والفارابی . 
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اا مه نمی و 
الیهودی اسرائیل ولفنسون « ولسنا نعلم رجلا آخر من ابناء جلدتنا غير 
ابن میمون قد تأثرت بالحضارة الاسلامية تأثرا بالغ الحد حتى 3 
أثاره وظهرت صبغته فى مدوناته من مصنفات كبيرة ورسائل 
صغيرة )۱( ۱ 

و بلخم تاک 00 
السلمون رجلا مثل موسی بن میمون کواجه من فلاسفة العرب: 
وفلاسفة الاسلام ,(۱۱) ۱ ۱ ۱ 

اال ی زاس ای الم ودين سا الم فاد ان 
والعبادات بخاصة فقلما نجد من تناوله بالبحث . واذا كنا فى هذا البحث 
تحاول كشف الحجب عن نقطة من نقاط هذا التأثير على طائفة القرائين ؛ 
فقد سبقنا نفتالى فيدر فى مقال له تحت عنوان « تأثيرات اسلامية على 
تاره یپ سم رن مه تا سای ندیه 
بوچه عام . ۱ 1 

فشک اه هذا الال و راسا هذه لهسا فى ان سوفن 
ا الشوراة هی عم فق این الأو الذي حمل الدويون يحيطون 
عباداتهم بسیام لصنه ایا تاثیرات اجنبیه:. ۰ ۱ 

ولکن یبدو ان الاسلام قند راق ال ود فاستثناه آحبارهم من 
الحظورات . یقول فيدر ۱ وبالنسبة لدین العرب » فقد اجتمعت فيه 
اک ع ا لوب و اتفال ائ ها 
الدین مثل اتاد الاضل واللفة وتقارب الطبام وقوق ذلك کله التوحپد 
الخالص والذی یتمین به هذا الدين ء الامر الذی جعل علماء الجانیم(۱۳) 


۳۱ 
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یخرجون السلمین من اطار ساثر الامم فیما یتعلق بقوانین التلمود » 
وسار على نهجهم موسی بن میمون الذی لم ير فى الاسلام ديناً وثنياً . 
بينما اعتبر النصرانية كذلك » ثم سار ابنه الحبر ابراهام الیسونی الى 
أبعد من ذلك فأخرج السلمین من حکم « لا تقلدوا عادات الامم ؛ (لاوبون 
٠‏ ۲ ) وافتی بان الذی يحاكى عاداتهم لا يعتبر خارقا للحکم الالهی 
الیهودی ۰ ۲(" ۱ 
ویمکن ابراز أوضح التأثیرات الاسلامية فى الجال التعبدی الیهودی 
فيما یلی : 
-١‏ سل الرجلین للصلاة : 
جاء فى كتاب مشنا توراه ضرورة غسل الرجلین قبل صلاه | لصبح » 
محددة أن غسل الرجلين كان شائعا بين يهود بلاد المشرق ويخاصة تلك 
البلدان الاسلامية . یقول الشاهر الصوفی الیهودی مناحیم دی لونن‌انو ؛ 
اا ی 5 
الذي نف لین وزیا بالات SES‏ 
وحتی فى اللیل » بینما يشتد البرد ویسقط الثلج )٩*(‏ 
۲ - غسل الذراعین ومسح الاذنين والسح على الرأس والاستنشاق 
: لقد وجدت صورة الوضوء الاسلامی هوى فى نفوس الیهود » فهم لم 
یکتفوا بغسل القدمین » وانما اخذوا من هذا الوضوء اموراً اخری مثل 
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人 
الاهتمام الخاس لانها تلقی الضوء على تزايد التأثير الاسلامی على‎ 
كن شاه این‎ 
لاك آفلشال اللي من ارات الاستلام كلك ىرة الل مخ‎ 
ا اس موق يفال العمل ا بعصي‎ 
التلمود البابلی واحكامه » ولم يعمل به فى بابل خلال الفترة التلمودية‎ 
وخلال الايام الاولی من عصر الجاژنيم » ولكن منذ منتصف عصر‎ 
الجاؤنيم وما بعده نرى ان هذا المنهج قد ضرب بجذوره حتى فى بابل‎ 
. نفسها » وسبب ذلك كما يقول الحبر كوهن صيدق جاءون بومباديتا هو‎ 
| 
ا ا ا و فا ووه مت مخ عون الکن غا‎ 
人) الحتلم‎ 
اف اسيل ال هو تشون الع اا‎ 
ا ا ا م وا اما تي او انیم اجو‎ 
حول قد ومع تكلم او وال الفا وة ا العمل هة‎ 
الشعيرة حوالى ثلثمائة عام جتی ابطلها البعض ولكن بقيت فى مصر‎ 
, 200. وفلسطين وسوريا حتى القرن السادس عشر الميلادى‎ 
: تعديلات الصلاة عند الحسيديم‎ -٥ 


الحسيديم هم جماعة من شیوخ اليهود عرفوا بالورع والزهد 
والصلوات » وقد أخذت العبادات القام الاول قى اهتمامهم . وشاعت 
عر كدي بين وه زا تین بعاهه نی شرق ارزيا انعد من 
القرون الوسطی حكن بداية الغصر الحدیث . ۱ 
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وکان ابراهام بن موسی بن میمون ینتمی الى هؤلاء الحسیدیم , 
وقد وضع للصلاة مجموعة من التعدیلات هی فى الحقيقة من آرکان 
وستن الصلاة عند السلمین . 
فمن هذه التعدیلات الاسلامية الطابع : السبجود » الجلوس على هيئة 
البارك » استقبال القبلة وقت الجلوس » وقوف الصلین فى صفوف › 
بسط الیدین . 
ومما لا شك فيه انه كانت هناك قرابة روحية بين ابراهیم الیهونی 
والنساك المسلمين » وانه اتصل بهم وكان يكن لهم ولعاداتهم كل 
الاحترام » وقد أدى ذلك الى انعام النظر فى آرائهم حتى أخذ بها فى أخص 
آمور الدين الیهودی . الا وهی العبادة )١١(,‏ 
وبعد هذه الملامح السريعة لبعض جوانب التأثير الاسلامی فى 
الفکر الدینی الیهودی على الاطلاق نستطیع ان نقرر وجو هذا التأثیر 
وتغلغله لیس فى مجال الافکار وحسب » وانما ايضاً فى مجال العبادات 
وه شوش سا مها )زرم ی مه 
واذا انتقلنا من مجال التأثیر الاسلامی على الیهود بوجه عام 
الى دائزة اکشنر تحدیدا » واعنتی طائفة القرائین » فانشا نسنجد ان 
« الاسلامیات » فى نشأة هذه الطائفة هی من الوضوح بدرجة تجعلنا 
نؤكد على اهمية دراسة مثل هذه الجوانب التی تبرز لنا مندى انجذاب 
الیهود لها . 
ولا یمکن لنا ان نقارن بين الاسلاميات فى الدین اليهودى 
والاسرائیلیات فى الدين الاسلامی . فالاولی دخلت الى اليهودية اعجابا 
بها وتقليداً لها » والثانية آنما دست دسأ فى غفلة من الزمن » وغفلة من 
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الناس حتی قيض الله رجالا کشفوا مواطنها » وطهرو الفکر الاسلامی 
منها . 


ولعله من الاجدر لنا أن نأتی الى ابواب الحركة القرائية فنطرقها , 
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اللاحظات والهوامش 


١‏ - مونتجومری وات » فضل الاسلام على الحضارة الغربية » ترجمة حسین احمد أمين 
» دار الشروق » القاهرة» ۱۹۸۲ ص ۶۱ - ۶۲ 
۲ - الرچم السابق ».ص ۵ . 


وك جوم روزن و فوا ي اله شین وراه فج تیه اام بای 
العارف » القاهرة , ۱۹۸۲ ص ۶ - ۵ 


٤‏ -- ول دیورانت » قصة الحضارة » ترجمة محمد بدران » الجزء الثانى » المجلد الرابع > لجنة 
التالیف والترجمة والنشر بجماعة الدول العربية د .ت ۰ ص ۲۹ ۰ 


ه - نفتالی فیدر ۶ هشبعوت اسلامیوت على هابولجان هبهودی ؛ , ملیلاه , مجموعة 
ایحاث » الجلد الٹانى ٠‏ الحرران ادوارد روبرتسون ومائیر فلنشتين ， مطبوعات جامعة 


مانشستر › ۱۹٤٦‏ ص ۲۷ . 


1 - لزید من التفاصيل حول تأثیر حركة التفسير الاسلامية على اليهودية انظر : عبد 


۷ - المرجع السابق ص 8۵۱ 5 
۸ - المرجع السابق » ص ۲۲۲ . 
٩‏ - ول دیورانت » المرجع السابق » ص۱۰۸ 5 


۰ - اسرائيل ولقنسون , موسى بن ميمون » حياته ومصنفاته , لجنة التأليف والترجمة 
والنشر » القاهرة Te‏ .ص :ك ۰ 


۱ -المرجع السابق ص :و - ن . 


الف الا ا ی ال الان عفر اله 


۱۳ - نفتالی فیدر » الرجم الساپق 和‏ 
۳۹ 
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حاف سا الجرح ؛ التأثيرات الاسلامية فى العبادة الليهودية » دار العروبة » القاهرة 
,۰ ص ۲۰ 
۵ - نفتالی فیدر » الرجع السابق » ص ۰۲ . 
1 - الصدر السابق »ص ۰۵ - ۵٩‏ . 
۷ - محمه سألم الجرح » الضدی السابق + ص ۳۷ ۰ 


۳۷ 
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الفصل الأول 


۲۹ 
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نشة القرائیین والاثر الاسلامی فیها : 


يجمع المؤرخون لحركة القرائیین على ظهور هذه الحركة على 
أساس اسلامى » وإن اختلفوا فى نسبة هذا الاساس وتأصيله () ولعله 
اماد الاجدر بنا ن نلقی بعض الضق حول اة هذه الحرکة لا فى ذلك 
من اة فى كشف التافين الالسلامى عليها : 

فكلمة القرائيين مأخوذة من القعل العبرى « قرأ) أى قرا وفق 
العقل لما هو مكتوب فى القر أى العهد القديم ,(') وبناء على ذلك فان 
أصحاب القرا أو طائفة أبناء المقرا یمنون بالعهد القديم ويحفظونه 
. بصورته الثلاثية : التوراة » الانبياء والكتب . 

والقراؤن أو ابناء المقرا هما تسميتان ظهرتا فنى النصف الاول من 
القرن التاسع الميلادى » بينما ظهرت أصحاب المقرا فى فترة متأخرة ء 
كما نجد فى المصادر القرائية المكتوبة بالعربية تسمية القرائيين وذلك 
فى بداية القرن العاشر الميلادى » ويفهم من هذه التسميات جميعها 
اما اه ما غا المقز فیط نهدو للتشريع ۱۳ 

كما ذکر الشهرستانی(*) اسم « العنانية » للدلالة على هذه الحركة 


۳۱ 
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نسبة الى مژلفها ومژسسها عنان بن داود على نحو ما سنذکر فیما 
بعد , 

ات سرا هن درج الاول مخ ن ا 
وارتبطوا باسم عنان بن داود الا أن التفاصیل التاريخية وجذور انتشارهم 
یکتتفها الغموض لسببين : الاول وهو انعدام الحس التاریخی لدی الکتاب 
القرائیین وتعمدهم ارباك وتشویش الاسماء والتواريخ » والشانی وهو 
تلك العلاقات الجدلية التی وصلت بها العلومات حول القرائيين من خلال 
مصادرهم ومصادر الربانیین . 

وتری بعض الصادر أن بداية القرائین كانت أيام الهیکل الغانی منذ 
حدوث الانفصال بين الفریسیین والصدوقیین وحاول القراژن أنفسهم أن 
یثستوا أن عنان. ین داود هو الحلقة الاخیرة فی سلسلة الخلاف التواصل 
مع الربانیین والذی بدأ مع الهیکل الأول بینما تکاد الصادر الربانية تجمع 
على ربط انتشار هذه الحركة بعوامل شخصيه تتعلق بعنان(). 

وتروی الصادر الختلفة فسا تاسیس عكان لذهبه بعصه آن لفون 
بالامام آبی حنيفة النعمان فی السچن آیام الخليفة آبی جعفر النصور . 
وکان خلاف قد نشب بین بابل يسول منضب رئاسنة الجسالوت فی بیت 
بستانی الذی توفی ولم يترك وراءه ابناً پرثه . وتطلم عنان الذی ینتمی 
الى نسل داود الى الرئاسة إلا أن الجاؤنيم ( وهم رؤساء الدارس الدينية 
اليهودية بالعراق منذ أواخر القرن السادس الى نصف القرن الحادی عشر 
الميلادى ) قد فضلو| أخاه الاصغر حنانيا الذى امتاذ باخلاقه وبساطته , 
ومن ثم انتخبوه رئیسا للجالوت بدل عنان الذى كان فى نظرهم يعتنق 
أراء ابيقورية ويعارض التلمود . وفى الوقت نفسه اختار انصار الفريق 
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让 
بين الفریقین ووصل الأمر الى الخليفة عن طریق حنانیا والقی به فى‎ 
الجن مره هه الستطات + واتتطان خکم الاعدام + وفی السهن التق‎ 
عنان مع الامام أبى حنيفة الذی نصحه بأن پرسل للخليفة ویوضم له‎ 
آراءه المختلفة عن آراء بقية الیهود » وبالفعل استطاع عنان ان يقنع الخليفة‎ 
ببراءته » وخرج من السجن لینتخب کرئیس لطائفة يهودية جديدة‎ 
تؤمن فقط بالعهد القدیم المكتوب » واعترف الخليفة ایو جعفر النصور‎ 
بحق عنان فى تأسيس طائفة مستقلة من الجمهور الیهودی المؤمن‎ 
بالتوراة الشفؤية ؛ وتجمع حول الزعيم الجسدید طوائف أخرى كانت‎ 
)٩(, موجودة قبل أنقسام اليهود‎ 

وقبل الاشارة الى تطور حركة القرائيين ينبغى ان نوضح فى هذا 
القام الاثر اق الخركة وفق ما ذهب اليه القرخون . 

ویبدو ان هؤلاء الژرخین قد وقعوا فى خلط بين الحرکات التی 
ظهرت فى تاريخ المسلمين » ورددوا هذا الخلط دون تمحیص . 

فقد ذهب البعض() الى تأثر القرائیین بالشيعة وموقف هم من 
السنة, وزعموا أن نشأة الحركة فى العراق حیث النفوذ الشیعی آنذاك قد 
جعلها تتشرب بموقف الشيعة وآرائهم . فالقراژن على حد زعم هؤلاء قد 
تسموا بهذا الاسم من الفعل العبرى « قرا » بمعنی دعا » وهم بذلك دعاة 
ومبشرون على نحو ما نجد فى الشيعة حيث الدعاة الذين أخذوا على 
عاتقهم مهمة دعوة المسلمين الى مبادئهم , كما تأثروا بالشيعة فى أرائهم 
ایشا لاه هن رنه انيف النتوى بالاختافه الى تور القومن 
تجاه علی زضی الله عنه وتريحة وهی ما تمثل عند.القرائیین فی آیمانهم 
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بالاصول اليهودية الخالصة النقية التی تعود الى داود عليه السلام وذهب 


اشرو “الى ان مس و مت سس دا 
الشيعة الذين لا يعترفون الا بالقرآن المكتوب فقط بينما ب يعتقد السنة فى 
الحديث النبوى . 


ويرى فريق ثالث ان الامام ابا حنيفة النعمان قد اقنع عنان عند 
لقائه فى السجن بان يقابل الخليفة ويخبره بأن دينه غير اليهودية وهو 
اقرب الى الاسلام حيث يأخذ اتباعه بالتقويم القمرى كالمسلمين ومن ثم 
اطلق الخليفة سراحه » كما كان لانهيار الامبراطوريتين الشرقيتين فى 
فارس وبيزنطة وظهور الاسلام تأثير كبير فى انتعاش الأمال السيحانية 
بخاصة فى شرق الدولة الاسلامية الجديدة الذى كان مكاناً التقاء 
حضارات العالم القديم وفيه ضعفت السيطرة اليهسودية ولذلك كانت 
القرائية مع نهايات القرن التاسع الميلادى قد انتشرت فى وسط وشرق 
العالم الاسلامى من مصر غرباً وحتى خراسان شرقاً . 
وفى الواقع » يمكننا أن نعود الى تلك الحقبة التاريخية التى نشأت 
اثناء‌ها حركة القرائین لنجد ان التکلمین المسلمين كانوا فى غاية 
النشاط , ولم تكن المسألة وقتئذ مقصورة على ذلك الجدل الفكرى 
والدينى والسياسى بين السنة والشيعة » وانما كان هناك المعتزلة 
بزعامة واصل بن عطاء الولود عام 1۹۹ م بالدينة وللتوفی بالعراق عام 
۸ م ای فی الوقت الذی ظهرت فیه حرکة عنان او قبیله ببسضم 
Ea‏ 
وللرد على هؤلاء الزاعمين بتأثر القرائيين بالشيعة نقول أن الشيعة 
لا ينكرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كافة ولكن وجهة 
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نظرهم تجاه الحدیث تختلف عن السنة . 

فجوهر الخلاف بين الجانبین لا یکمن فى رفض كافة الحدیث من 
قبل الشيعة وانکارهم له على غرار موقف القرائین من التلمود وانما 
یکمن فى رد الشيعة لا حادیث جمهور الصحابة الا ما رواد اشیاع الامام 
على رضی الله عنه على ان تکون رواية احسادیشهم عن طریق ائمتهم 
لاعتقادهم بعصمتهم اوممن هو على نحلتهم . 

ویعبر احد کتاب الشيعة عن موقف آهل مذهبه من سنة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فیقول ١‏ ان النبی عليه الصلاة بوصفه صاحب 
الرسالة الاسلامية ورسول الله » ومبلغ الرسالة للناس أجمعين » هو 
الفسر الاعظم لکتاب الله غير منازع . والحدیث الشریف والسنة » بعد 
القرآن الکریم » هما مصدر التعالیم الاسلامية 2 ,(۱۱) 

وکذلك جری جمع الحدیث فى آوساط الشيعة بفارق أساسى وهو أن 
الشيعة ضمت الى الاحادیث النبوية أحايث الائمة التی یعتبرها الشيعة 
تفسيراً لعنی الرسالة النبویة(۱۳) والحدیث الشبریف لدی السنة والشيعة 
يعتبر کنزاً من کنوز الحکمة الثمينة » وتفسیرا للقرآن وتتمة 
لتعالیمه (۱۳) 

« ولکن مهما يكن من آمر »فان الحدیث الشریف » بالنسبة الى 
وجهة نظر السلمین ( وهذا ما بهمنا آمره الان ) یأتی بعد القرآن الکریم 
فک مصدر من آهم مصادر الشرع والحياة الرنحية . 

ى الطريقة . والحدیث الشریف هو عامل التوحید والوحدة فى المجتمع 

الاسلامى ا 


« من خلال الحديث والسنة يستطيع المسلمون أن يتعرفوا الى النبى 
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' »ومن خلالهما پدرکون كنه رسالة القرآن الکریم » ویظل القرآن الکریم 

کتاباً مغلقاً من دون الاحاديث الشريفة » ,(*۱) 

هذه هی آراء الشيعة فى الحدیث الشریف وفی السنة النبوية » دون 
دخول فی تفاصیل الفقه الشیعی واختلاف مذاهبه » وهی كافية لد.حضص 
الزعم القائل بان القرائین قد ترکوا التلمود جانباً تأثراً بالشيعة فى 
ترکهم للحدیث النبوی . 5 

اذن نحن آمام احتمال اکشر تأکیدا وهو تأثير فرقة العتزلة على 
القرائين على نحو ما سنبين ذلك من خلا معتقدات الفرقتين > وقد ذهب 

. الى ذلك « جيوم » حيث أكد على أن نفوذ المعتزلة قد ترك آثاره الفكرية 

البارزة والواضحة على فكن علماء اليهود حتى شابهت آراء اليهود آراء 
العتزلة فى كثير من القضايا , لا لأخذ المعتزلة عن اليهود . كما يرى 
خصومهم . وأنما لما تمتع به الملعتزلة من نفوذ قوى على مفكرى 
اليهود :۲۲۷ 
'.. كما أقر ذلك علماء اليهود ومؤرخيهم قديماً وحديثاً من أمثال موسی 
بن ميمون واسرائيل ولفنسون , بل لقد ذهب البعض الى أن عمق تأثير 
العتزلة على الفكر اليهودى بوجه عام جعل من الصعب فى بعض 
الاحيان ان تعرف من نص كتاب من كتب علم الكلام ان كان مؤلفه 
مسلماً او يهوديا .("") ۱ ۱ 

الف يعن اجتعالاف قار المفولة على شاه الشركة الق اف 
يحتم غلينا أن نعود الى موقف المعتزلة من أصول الفقه وبخاصة من 
الحديث الشريف للوصول الى تأكيد هذه الاحتمالات أو نفيها . 

فالمعتزلة يركزون أولا وقبل کل شىء على اهمية العقل الذى يمثل 
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مكانة هامة للغاية فى الفکر الاعتزالی الى درجة جعلت البعض 
یسمونهم تان المقلانية فى الحضارة الاسلامیة۲) .زذا ان العسقل 
عندهم هو ۱ وكيل الله » عند الانسان . 

واذا كان اهل السنة یرون ان اصول الفقه تعتمداساسا على الكتاب 
والسنة والاجماع » فان المعتزلة يضيفون اليها العقل » بل پقدمونه على 
ما سبق » فهو فى نظرهم سبب معرفة هذه الاصول » لقد اعتمدوا على 
العقل ووثقوا بحكمه فى التحسين والتقبيح دون احتياج للنصوص أو 
المأثورات بل لقد أوجبوا عرض هذه النصوص على العقل > فهو الحكم 
الذى یمین ص حيحها من منحولها دون اعتبار المرواة أو رجالات 
ا (۱۹) 

هذا التركيز الاعتزالى على مكانة العقل ربما وجدناه فى التعريف 
الوارد فى الصادر العبرية للقرائين ١:‏ كلمة القرائين ماخوذة من الفعل « 
قرا ؛ يمعنى القراءة وفق العقل لما هى مكتوب فى التوراة( 

ويركز المعتزلة ايضا على معرفة لسان العرب کسبپ رئيسى - بعد 
العقل - يؤدى الى معرفة الأصول الشرعية )"١(‏ 

وقد اشترط القراژن كذلك اهمية اتقان اللغة لفهم الشرائع الواردة فى 
التوراة وذلك وفقا لعانی الکلمات التی یتقبلها ذهن كل انسان لا وفق 
التقالید ,(۲۲) 

آما موقف العتزلة من الحدیث الشریف فقد تباین من مفکر لآخره 
الا ان الاتجاه العام لدی هقلاء یوجی بعدم قبول الحدیث الشریف إلا وفق 
شروط خاصة .. ۱ ۱ ۱ 


فاذا نظرنا الى موقف واضل بن عطاء ( توفی عام ۱۳۱ ه ) وجدناه 
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قد جعل علیا واصحابه وطلحة والزبیر وعائشة وسائر اصحاب الجمل 
فسقه » وقال لو شهد على وطلحة آو على الزبیر آو رجل من أصحاب 
على ورجل من آصحاب الجمل عندی على باقة بقل لم آحکم بشهادتهما 
لعلمی أن آحدهما فاسق(۳۳) 

ومن هذا یتسضح سبب رفضه للاحادیث التی رويت عن على 
وأصحابه » وعائشة وفريقها وهى أحاديث لا يستهان بعددها 
ومكانتها فى التشريع . 

وعمرو بن عبيد » وهو اول مفكر معتزلی احتل مكانة ممتازة فى 
N aa‏ 114-21 شب وكان قرينا تواضل ين E‏ 
قد غرق فى التأويل العقلى ورفض كشيراً من الاحاديث التى لا توافق 
اجتهاده!؛') كما رفض الأخذ بأحاديث الفريقين السابق ذكرهما )9( 

人 
ورفض البعض الاخر » واشترط أن یکون فى منن الخبر ما يجوز فى‎ 
العقل کونه » فان روی الراوی ما يخيله العقل ولم یحتمل تأویلا صحیحا‎ 
فخبره مردود لاستحالة هذا فى العقول '') بل لقد اشترط عشرین‎ 
. راوياً للخبر بینهم واحد من اهل الجنة والا فالخبر مردود‎ 

كما ذکر البغدادی فى ١‏ الفرق بين الفرق » عن ابراهیم النظام 
(۱۸۰ - ۲۲۱) قوله : 

أن الخبر التواتر مع خروج ناقلیه - عند سامم - عن الحصر » ومع 
اختلاف همم الناقلین واختلاف دواعیها يجوز أن یقم کذباً , كما عاب 
النظام أصحاب الحدیث بل وزعم أن آبا هريرة « كان أكذب الناس » وطعن 
فى عمر بن الخطاب رضی الله عنه لشکه يوم الحديبية وابتداع صلاة 


۳۸ 
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الت ایی وقد امكز التظاء هنا وري فسات ای توصت انی ان 
نبوته ء كما أنه استثقل احكام شريعة الاسلام فى فروعها ولم يجسر 
على اظهار رفضها فأبطل الطرق الدالة عليها ء وأنكر لأجل ذلك حجية 
الاجماع والقياس فى الفروع الشرعية وانكر الحجة من الأخبار التى 
توجب العلم الضروری و فى فتاوى أعلام الصحابة . ('") 

ویکفی النظر الی آحد ائمة العتزلة فی الفقه والحدیث وهو الجاحظ 
و ام اف ف ع فان ووا جاب اوه نم 
العوام » هم الذين يقلدون ولا بحصلون ولا يتخيرون » والتقليد مرغوب 
عنه فى حجة العقل » منهی عنه فى القرآن ) ,(۲۱ 

وقد تعرض الامام الشافعی رحمه الله فى الجنء السابع من کتابه 
al‏ لهؤلاء الرافضين للحديث وذلك فئ فصل خاص ذکر فيه الشافعی 
مناظرة بينه وبين من ينسب الى العلم بمذهب اصحابه ممن يردون 
الأخبان کلها اذا کان الشافعی لم یبین لنا من هی هذه الطائفة التی ترد 
الاخبار كلها ؛ ولا من هو الشخص النی ناظره فى ذلك , فقد استظهر 
البعض ا ) أنه يعنى بذلك المتزلة لان الشافعى أشار الى موطن هؤلاء 
وهو البصرة » وكانت البصرة وقتئذ مركز المعتزلة » وفيها نشا اعلامها 
وكتابها , وقد اكد هذا الاستنتاج ما أورده آبو محمد عبد الله بن مسلم بن 
قتیبة فی کتایه تاویل مختلف الحدیث والذی ذگر فیه موقف شیوخ 
العتزلة من الشنة وتطاولهم على الصحابة وكبارالمفتين منهم- 


العقل واللغة ورفضهم للتلمود بما اوردناه عن المعتزلة من اعتمادهم 
۳۹ 
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ما يقبله أصحاب السنة » ونکون بذلك قد آوقحنا تأثیرات هذه الفرقة 
الاسلامية على نشاة الحركة اليهودية القرائية . 
米‏ 2 3 
آما آهم 让‏ 
القرقسانی » وقد عده فيه الطوائف التی سبقت عنان والتی عارضت 
چمیعها صلاحیات التلمود الا ان عنان - كما يرى القرقسانی - قد 
أكتشف الحقيقة بکمالها وفضح کل زيف الربائیین . وقد جاءت بعد عنان 
نفسه طوائف وشیم اخری اختلفت مع عنان فى كثير من القضایا حتی 
انه - على حد تعبیر القرقسانی - لم يكن فى عصره اثنان من 
الكؤاكيين مففین صامافی كل ار 

ویری كثير من الباحثين ان الحركة القرائية قد تطورت من خلال 
مراحل متعددة حتى القرن العاشر » ومن ثم يجب النظر اليها 
كمجموعة من الطوائف والاقسام التى بلورت خلال عدة أجيال . كما 
اتسمت هذه الفترة بالنشاط الأدبى الواسع النطاق « ومعظمه بالعربية ٠‏ 
فى مجال شرح القرا واللغة العبرية وكتب الوصايا والشرائع ۰ كما 
تزاید الجدل مع الرباتیین فی اعقاب النشاط الربانی التمثل فى شخص 
سا جاءون . ۱ ۱ 

. وفى أوائل القرن العاشر قوی مركز القرائين فى القدس حتى 
اضطرت اليشيفا ورؤساؤها من الربانیین الى الانتقال الى رملة » وكان 
الحی القرائی یتمرکز فی الهضبة الشرقية للمدینة سكوب جبل البیت ؛ 
كما تمرکن فى القدس نسل عنان ( النسيئيم ) وبرز من بینهم داود بن 
بعز » وکان آخرهم شلومو بن داود الذى انتقل الى مصر فى مف 
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الترن الحادی عشر » كما عاش فرع آخر من العائلة فى دمشق في 
القرن الثالث عشر واستمر نشاطهم فیها حتی القرن الثامن عشر . 

وجدیر بالذکران ان القرائیین قد تبوأوا اماکن مميزة وبارزة فى 
بلاط الحكام المسلمين فى الشرق وبخاصة عند الفاطمیین بمصر اذ 
شغلوا مناصب المستشارين وجباة الضرائب والاطباء » كما كان 
للنسيثيم القرائیین تأثير ملحوظ فى بلاط الفاطميين خلال القرن 
الشانى عشره وزاد مده القرائيق التعاقلية فى الؤظائف الوسمية 
وبخاصة فى عصر الايوبيين (*۲) 

وقد برز القراژن فى الفترة الواقعة ما بين القرنین الشانی عشر 
والسادس عشن فى بيزنطة والقسطنطينية » وقدجاءوا اليهما من مصر 
وفلسطين وكانت لهم نشاطات ادبية بارزة ومن اشهر علماء القرن 
الثانى عشی يعقوب بن رؤبين صاحب كتاب سيفر هعوشير ويهودا بن 
الياهى هداسى . فعلى سبيل المثال نجد ان المرشد القرائى بنيامين بن 
موسى نهاوندی من بلاد فارس والذى بعد بمثابة الرجل الثانی بعد 
عنان ؛ والمؤوسس الثانى للقراكية واحد كبار المناضلين ضد الربانيين » 
يختلف كثيرا عن اسيتاذه عنان , وقد اعرب عن آرائه التى لا تتفق 
لم ۱ ۱ 

لقد حاول القراؤن فى البداية أن يتعايشوا فى ی ظل کوان شى اد 


الكتوبة وحسب , ولكن الحياة اليومية آثبتت ثبتت لهم أنه ليس من الممكن 
الاکتفاء بهنه القوانین افیا پنبفی المواءمة مع متطلبات العياة 


ومتغیراتها لذلك برزعلماء وحکماء من بين القرائیین توا التوراة 


وفق مناهجهم وادى رليك فى كثير من الاحيان الى وفوع خلافات بين 


۶۱ 
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رجال الطائفة . 

وازاء هذا التطور والتحول الرئیسی فى الفلسفة القرائية ظهر 
دانیال بن موسی القمصی من موالید النصف الثانی من القرن التاسم »2 
فشن القزاكية قن الس :اوقد قاف کفیرا رمع ارام اسفاده عنان ن 
داود » بل لقد سمى استاذه زین شیاه يدلا مين د رن 
المثقفين » . وسعی القمصی من أجل نشر الحرکة فارسل رسائل عديدة 
للجالوت Les‏ اخوانه للهجزة الى القدس التی أصبحت مركا 
人‏ 
رئیسیا فى أدب القرائین . ومع نهایات القرن التاسم انتشرت طوائف 
القرائین فى کل وسط وشرق العالم الاسلامی وفی مصر وحتی 
خراسان شرقا (۲۱) 

ویمثل القرنان العاشر والحادی عشر الیلادیین العصر الذهبی 
للقرائية حیث یمین هذه الفترة انتشار الحركة حتی الغرب وشمال 
سفاراد غرباً » وبیزنطه شرقاً . 

كما برز فی القرن الثالث عشر العالم افارون بن یوسف مولف 
کتاب سیفر هامفخار والذی كان له اشعار متمددة کما ساهم فى اعداه 
وتشکیل کتب الصلوات القرائية والتی ما زالت تستخدم حتی عصرنا 
هذا . 

وظهر فى القرن الرابع عشر هارون بن الباهو ومن اشهر مژلفاته 
١‏ کبتر توراه وهو تفسیر للتوراة » جان عبدن » وهو کتاب الوصایا 
الفريد فى نوعه وكان باللغة العبرية e‏ ) عبتس حييم ) الذی يعد 
بمثابة القابل القرائى « لدلالة الحائرين » لموسى بن ميمون . 
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ومع سيطرة الاتراك على القسطنطينية عام ۱۶۵۰۲ م انتعشت 
الحركة القرائية فيها » وقد برز فى هذه الفترة الباهى بشياصى صاحب 
كتاب « ادرات الياهى » الذى يعد بمثابة اساس الفقه القرائی حتى يومنا 
هذا ء کماله اجوبة فی مسائل القرائین: کان یزسل بها الی الطواف 
القرائية الختلفة . ویتمیز عصر الیاهو کما تتمین اعماله على وجه 
الخصوص بالتقارب مع الربانیین والذی انعکس فى صورة استیعاب 
بعض التشریعات الربانية فى الفتاوی الفرائية . 

اما طواثف القرائین فى البلاد العربية وبلاد فارس فقد واصلت 
تواجدها الذی بدأ فى القرن الحادی عشر وکانت للطائفة قى مضر غامة 
والقاهرة بخاصة اهمية کبری حيث نشط مفسرو القرا والقائمون على 
امور الفتوی وکان من بين هؤلاء على بن سلیمان ویافت بن صعیر 
وشموئیل بن یوسف المغربى وکانت معظم کتاباتهم باللغة العربية . 

وجدير بالذکر أن طاثفة القرائیین فى مصر قد شکلت آکبر طائفة 
قرائية منذ ذلك الحين حتی قيام اسرائیل » كما نشطت الطائفة فى 
دمشق حتی اوائل القرن التاسع عشر حيث لم يعد لها قيام منذ تلك 
الفترة » وکان فى بغداد وجود قرائی حتی القرن الرابع عشر » واستمن 
فى مدينة هيت العراقية حتی القرن العشرین . 

وترجم آهمنية هذه الفترة ( القرن الخامس عشر ) ألى أن الأدب 
القرائی العبری قد تبلور فیها والذی تأسس على الأدب العربی افنر: 
العصر الذهبی وفی نفس الوقت آخنذ الاد العبرنی فی الاسفقلال عن 
العربی » كما تحدد فى هذه الفترة آیضا آنتشار القرائیین وآن لم یمنم 
ذلك من قیام طوائف قرائية فيما بعد وبخاصة فى شرق آوربا . 
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ويرجع الوجود القرائی فى جنوب روسيا الى القرن الثاني عشر 
وذلك فى مدينة قیدر » كما عرف القراژن فى القرم منذ القرن الثالت 
عشر » وکان القراژن فى هذه الناطق پرتیطون ببيزنطة . ومع اتصاه 
لضسوانیا وبولندا فنی اطار مملكة بولندا بدا انتشار القرائین فی انحاء 
الملكة » واستمر تأسيس طوائف قرائية فى مناطقمختلفة من شرق 
آوربا » وقد برز من علماء القرائین فى القرن السادس عشر اسحق بن 
ابراهام مؤلف کتاب حزوق اموناه وهو کتاب جدلی موجه للنصاری وقد 
انتشر بين القساوسة فى اوروبا خلال القرنین السابم عشر والثامن 
عفر كما ترچ إلى اد رتافد امام لازي بالقنا مین فا 
انتاش الاي القرائی خلال النصف الثانی من القرن السام عبفسر 
بخاصة فى سویسرا وهولندا . 

وقد وقعت فى النصف الثانی من القرن الثامن عشر ثلاثة أحداث 
آدت ألى تفيير خارطة القرائیین فى شرق آوربا » وهذه الاحداث هى 
هجرة حاخامات القرائية الى القرم ء وضم القرم الى روسيا ( ۱۷۸۳ ). 
ثم تقسیم بولندا . ومنذ ذلك الحین واصبحت الاغلبية القرائية فی شرق 
آوربا تحت حکم روسيا القيصرية . 

ونتيجة سعی علماء القرائین لاثبات عدم علاقتهم بالربانیین » وعدم 
مشارکتهم لهم فى صلب السیح » استطاع القراژن أن یحضوا بالساواة 
الكاملة فى الحقوق الدنية فى شتی انحاء روسیا عام ۱۸۱۲ فى الوقت 
ام تفه شاد الیهوا باه 

ویقدر عدد القرائیین خلال القرن التاسم عشر فى الملكة الروسية 
بحوالى ثلاثة عشر الف نسمة . 


۶ 


http://kotob.has.it 


۰ وتخسم هذه الفترة من تاریخ. القرائیین بتراجع التشاظ الادبن 
والروحانی آذا ما قورن بفترات سابقة كما شهدت الطائفة هدوم ورکودا 
فى البلاد الاسلامنية ایضا . 

اما فى القرن العشرین » فلم تلحق الاضطهادات الروسية والاوربية 
بالقرائیین وذلك نتيجة ابحاث التخصصین النازیین الذین اثبتوا أن 
القرائيين لا ينتمون من الناحية العرقية كيه و 


وا مصر شهد القرن العشرين انتعاشا فى صفوف القرائيين 
وتزایداً فى اعدادهم حیث وصلوا الى عشرة ة الاف نسمة 5 قرا 
ولقد اضافت الصهيونية فى هذا القرن بجدا چدیدا للعلاقة ال« قدة 
بين القرائیین وعلاقتهم ومشارکتهم للمصیر الیهودی فى الحياة 
الواقعية وبين موقفهم الغایر والتباین من ناحية الشريعة الیهودیه . 
" وقد انحاز القراژن فى مصر - على سبيل المثال - الى الحركة 
الصهيونية بنفس الدرجة التی تجاؤب بها باقى اليهود.منع الحركة » كما 
ثارت اقامة اسرائيل الأمنال السيحانية لدیهم ومن ثم هاجن منفظمهم 
إلى اسرائيل ويرون فى أنفسهم مواطنين لها » وهم كذلك بالفعل من 
ناحنية قانون الغؤدة:ؤان لم یغیر هذا الموقف فى حد ذاته كثيرا من 
الوقف التشریعی تجاههم 人‏ 
هذا الجال ایضا 50١‏ 
ومن ناحية آخری یتجمم فى اسرائيل الات ف یقرب من عشرة 
آلاف قرائی یتخنون من رملة مرکزهم الحلی وكذلك ینتشرون فى 
أشدود وعکا وبير سبع وغیرها > ولهم محكمة للاحوال الشخصية لآ 
Ra‏ 
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الحاكمة بمنح القراثیین وضعا قانونیا مستقلا والاعتراف بقرارات 
محکمتهم . 

ویقوم القراژن فى اسرائیل بطباعة کتبهم بالعبرية وبخاصة 
تفسیرات التوراة وکتب الوصایا » كما يصدرون مجلة شهرية باسم 
« دوفپربنی مقرا 0 
قوة دافعة وسعرکة ی تعددت TT‏ مجالات 
ما هی لغات القرائیین ؟ 

لقد كتب عنان بن داود كتابه الشهير « سيفر متسفوت ( بالارامية 
كتاباته قد تأثرت كثيرا بالعربية . 

ولو کین ا رتاش هقی ات رمحا 
كتاباتهم التى ظهرت فى بلاد الاسلام » وتجدر الاشارة هنا الى انهم قد 


بحروف عبرية . 

EE‏ ا کی سكف لمان 
ومصطلحات يونانية » وقد استخدم القراژن فى القرم وشرق اوربا 
اللهجة التتارية بحروف عبرية وذلك حتی القرن التاسع عشر حيث 
حلت الروسية محلها وفى اسرائيل حلت العبرية محل غيرها من 
اللغات CA‏ 

وتا CEN og E A SA‏ تا هام لا 


SS‏ التطور لدو و ا 
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. ۱۶ تولدوت عام بسرائيل بیمی هابينايم » تل آبیپ ۱۹۱۹۰ ۰ ص‎ 
Kenia E BE الات‎ 
. ۸ فشانی » المرجع السابق 2 ص‎ - ۸ 
۳ اعدو ا ليك عالت‎ 


۰ - حسن ظاظا , الفکر الديض الیهودی » ص ۲4۹ . 
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۱ - سید حسین خضر » الاسلام آهدافه وحقائقه , الدار التحدة للنشر » بیروت » ط ۲ 
۰ مدص ۱۳ . 

۲ -المرجع السابق .ص ۷۵ . 

۳ - المرجع السابق . 

۶ - الرجم السابق ۷۹۰ . 

6 - الرجم الساپق . 

5 - مدوم القلسالنة وعلم الکلام » ص ۲۸۶ نقلا عن مسحمد عمارة ؛ تیارات النگر 
الاسلامی ۰ کتاب الهلال » العدد ۳۷۲ ابریل ۱۹۸۲ , القاهرة .ص ۱۳۲ . 


۷ - ابراهیم موسی هنداوی , الاثر العربی فى الفکر الیهودی , مکتبة الاتجلو العربية , 


د .ت »ص ۱۶۲ . 
۱۸ - محمد عمارة » الرچم السابق .ص ۱۱۱ ۰ 


٩‏ - محمد عمارة » الخلافة ونشأة الاحزاب الاسلامية , كتاب الهلال » العدد ۳۸۹ مایو 


۰ ص۲۵۰ . 
۰ - فشانی » الضدر السایق اصن ۷ "٠‏ 
۲ - قشانی » الرجم السابق تن 
YY‏ لعن ال ا , الكقاهرة ‏ ۰۷۱۰۱۹۶۸ 


۶ - على سامی النشار » نشاة الفکر الفلسفی فى الاسلام » الجزء الاول » ط ۶ » دار 
العارف ۰ ٩۱۱‏ م ص 258 , ۱ ۱ 


۱۷ مصطفی السباعى ؛ السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامی »د .ن + لت »ص‎ - ١ 


A۸ 
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بيروت ۱۹۸۲ م » ص ۱۶۰ . 

۷ - البفدادی » الرجم السابق ص ۸۷ . 

۸ - عبد الرحمن بدوی » الرجم السابق ص ۲۱۸ . 

ص ۰ . 

۰ - مصطفی السباعی , الرجم السابق ص ۱۷۱ . 

۱ - محمد آبو زهرة > تاريخ المذاهب الاسلامية فى السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب 
الفقهية , دار الفکر العربی , القاهرة د .ت »ص ۱۲۵ . 


89ت یم اى كارن افرع الاشلامی < ك فقلا من الشیامی « الرجع 


تفایض ۱۳۳ : 

۲ براقرة العارف الغبریه دمن ۳۷ 

. ۳۷ انظر : قشانی ؛ الرجع السابق »ص‎ - ٤ 
NAA E 

1 - الرجم السابق . 


۳۷ - لزید من التفاصیل حول نشأة القرائية وتطورها انظر : فشانی . المرجع السابق 0 


ی 
| 


۹ - الرجم السابق .ص 45 - 1۷ . 


٤۹ 
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الفصل الثانی 


۱ 
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العقائد الدينية للقرائیین 


.يبدو انه على غرار ازکان الایمان الستة عند السلمین » والتی.فذردت 
فى الحديث الشریفت الذی رواه عمسن بن. الخطاب عن رسول الله صلی 
الله علیه وسلم واورده مسلم فی صحيحه »> وهی ؛ 
وشره » وضع القراژن مبادیء ستة لعقائدهم اشبه بما عند السلمین 
وت : ل 
الانبياء وبالتوراة وفى بالقبلا زی يدم ألدين وتفصيلها على الحو 


التالى : 
ولا : الاعتقاد فى الالوهية : 
جاء فى رة الاين 


خالق 3۳7 وما فيها والارض وما > والجبال واوديتها اولسار 
وما يأويها . خالق الخلق , جل جلاله وعظم شأنه , لا آول له ولا أخر 
آذك 
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ولا غالب له ولا قاهر » ولا فوق له فيخفضه ولا تحت له فيرفعه , لا 
RE‏ 
لا تحيط به الاوقات والازمنة ولا يأويه زمان او مکان » خالق کل شیء من 
العدم حی لا يموت . باق لا یغنی ء غنی لا بحستاج ‏ کریم لا یبسخل , 
حکیم لا يجهل » احاط بعلمه الاضی والحاضر » وهاب تفتقر اليه کل 
الوجودات وتعتمد عليه فى وجودها وکیانها . ومن صفاته أن لا یکشر 
بالکشیر . لا يزيد ولا ینقص . کامل بحق . لا يدرك کما درك فذحن 
بالحواس الخمس .لا يقال عنه أنه عرض أو جوهر . فهو خفی . ستار . 
يام نشد لمن لش معنم أن كوة قن ا ار ا 
وتعالی : العلی التعال . ما امزه من اسم . لا تتقعه طامتنا ء سمیم 
الدعوات مجیبها . قابل التویات صافح عن الذنوپ . منزل الافات ومنها 
ینجینا . مفرج الکروب . مزیل العثرات . غافر الزلات صادق الوعد . 
حافظ العهد . رحيم حنان منان . حق لا يشغله شأن عن شأن . سلطان 
فال شعي همان انيه ار لسعو هواضف ام ماس ان : 
يعوض الصابرين خيرا عادل واحكامه عدل . وصاياه من امرا ونهى لا 
يعتربها اعوجاج . محى ويميت یبلی ويداوى . لا اله سواه الا هو » تخر 
الجبال ساجده لجلاله ولکمال عظمته وتنطق الافواه بتسبیحه وبحمده . 
لامي غر وف و كسان کی اف 
تبارك وتقدس اسمه عن وجل لابد الابدین . الله اکبر . نسأله سبحانه 
وتعالی ان يمنع عنا الخطأ والزلل فى الدنیا والدین . ویمنم عنا وسوسة 
人‏ 
لله رب العالین() . 


والقارىء للنص السابق لا يمكن ان يسنده بسهولة الى معتقد 
6 
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بهودی على الاطلاق فناهيك عن العبارات الاسلامية , تکاد الفاهیم 
الاسلامية تنطلق من وراء کل كلمة لتقول بتأثیرها البالغ على قائلها 
من الیهود القرائیین . ۱ 
ولنا بعض ملاحظات على النص السابق نوجزها فیما يلى : 

ولا : اشتمل النص على اسماء ووصفات لله تعالی لم ترد فى نصوص 
التوراة على الاطلاق بینما هی من خصائصه وصفاته عرز وجل فى 
الاسلام » ومنها مثلا : جل جلاله » وهاب » ستار , متعال » رحمان » 
ارت ارآ همالع 


تعالی قد اثبت لنفسه هذه الاسماء والصفات واثبتها له محمد صلی الله 
موش وی اس فان ااي 
« ولله الاسماء الحسنی فادعوه بها وذروا الذین یلحدون فى اسمائه 
سیجزون ما کانوا یعملون » 
[ المائدة ۰ ] 
و قل ادعوا الله آو ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنی ) 
۱ [ الاسراء ۱۱۰ ] 
« تنویلا ممن خلق الارض والسموات العلا » الرحمن على العرش 
استوی »له فى السموات وما فى الارض وما بینهما وما تحت الثری » 
وأن تجهر بالقول فانه یعلم السر واخفی الله لا اله الا هو له الاسماء 
الحسنی » 
[ طه ۸ ] 


00 
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۰ هو الله الذی لا أله الا هى عالم الغیب والشهادة هو الرحیمن 
الرحیم » هی‌الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام الوّمن الهیمن 
العوية الشبيان التعبى ستاو ال و ی ای 
البارىء الصور له الاسماء الحسني يسبع له با في السموات والارض 


وهو العزيز الحكيم ٠‏ 
0 ااا [ الحشر 2۲۵-۷۷ 
۱ ی عن ایی هريدة رضبی الله عن قال : قال رسول 


:. «آن لله تسعة وتسعین اسما من احصاها دخل الجنة وهو وتر 
يحب الوتر » . 

والعدد قى الحدیث الشریف فيه اثبات هذه الاشماء الحصوره فيه 
وليس. فيه نقى ما عداها من الزيادة علیها , وأنما وقع التخصیص 
بالذکر لهذه الاسماء لانها اشهر الاسماء وابینها مما واظهرها . 
وانما ذكرنا ما 0 أنفا لمجرد الوقوف عل افا مد اة 
تعریف القرافيين للاله . 

وقد وردت اسماء وصفات لله تعالى فى تصوص التوراة منها على 
ل الكل فا ال 

السائر , تثنية ١‏ :۳۰ ۳۳ 


1ه 
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نار , تثنية ۶ : :۲ 
ور 5 8 یهن 2۳ 
رحيم , تثنية ۶ :۲۱ » خروج ۲۶ ٠:‏ . 
سس 
:عظيم ء تثنية 0 
مخوف , تنية ۷ : ۲۱ 
البدیء ( الذی آبداك).؛ YY‏ 
المنتقم والجازی ( لى النقمة والجزاء ) ۰ تشنية ۳ ۵م ٠‏ 
مميت والحیی ( انا اميت واحی ) تثنية تخنیة ۲۲ : Ya‏ 0 0 
| 00 5 
یت a‏ 
العلى ء تثنية ۸۰.۳۲ » عدد ۲۶ ٠١:‏ » تكوين ۱۶ با ا ی 
القدیر » عدد 1554 ؛ تكوين ۱۷ 5 1 ۱ 
مالك السماء والارض , تكوين r: ٠٤‏ 
0 
ai‏ 
البار » خروج ٩‏ :۲۷ 
لشافی ( انا الرب شافيك ) » خروج ۲2۰۱۵ ,۰ 


رژوف » خروج ٤‏ 7۰ 


۷ 
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محسن ( » کثیر الاحسان والوفاء ) » خروج ۳۶ ٩۰‏ 

غافر الاثم والمعصية والخطيئة » خروج ۳۶ ۷۰ 

القادر » تکوین 4۸ :۶۹۰۳ :۲۵ 

ويمقارنة بعض الاسماء الواردة فى نص الرشد الامین بما ذكرنا 
نجد انها ذات طابع اسلامی وان وجد ما بقابلها فى العبرية وذلك ما 
تکده الصیغ الورادة بها . 

فهو لم يقل مثلا غافر الاثم كما جاء فى اسماء التوراة وانما قال 
غافر الزلات » ولم يقل « رحیم » وحسب وانما قال « رحيم رحمان آرحم 
الراحمین » وهی بهذه « التركيبة » لم ترد فلی نصوص الیهود القدسة . 
ثانيا : تضمن النص السابق ایضا عبارات اسلامية واضحة لم تعرف 
فى الفکر الیهودی وقد تسوبت اليه سواء فى العصور الوسطی ام فى 
العصر الحديث من آراء الفرق الاسلامية الكلامية الختلفة . فالحدیث 
عن کونه لا يكثر بالکثیر , لا يزيد ولا ینقص , هو مما لیس له نظیر فى 
الفکر الیهودی الاصیل وسبق ان ذهب ابى الهنیل العلاف العتزلی الى 
ان ذات الله واحدة لا كثرة فیها بای وجه من الوجوه 人)‏ 

والقول بأنه « لا يقال عنه عرض أو جوهر » هو من کلام الفرق 
ایضا فالجوهر موجود متحین والعرض یقوم به الجوهر(؟) , وفی هذا 
تكلم العتزلة ایضا » كما تكلم الحبر الربانی موسی بن میمون نقلاً عن 
فلاسفة السلمین فى كتابة دلالة الحائرین() . 
خالشا : بالاضافة الى العبارات السابقة » فان مفاهیم اسلامية عديدة قد 
"تسریت الى النص السابق » ویمکن استخلاصها من هذه العبارات : 


۵ ۸ 
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فالله « لا ينام ولا یغفل» فهى ١‏ لا تأخذه سنه ولا نوم » 
[ البقرة ۲۲۵ ] 
« وتخر الجبال ساجدة له ) حيث قال جل شأنه ١‏ الم تز أن الله 
يسجد له یت یت والشمس والقمر والنجوم والجبال ) 
[ لحم ۲۲ ] 
وهی « ان قال كن فيكون ) فهو القائل ١‏ ( 
يقول له كن فیکون ؛ 
[ يس ۸۲ ] 
كما ان معانی القوة والغلبة والعزة والجبروت والغنی التی ذکرت 
فى النص , لا یمکن لها ان تتسق ونص التوراة القائل : 
١‏ حتی متی اغفر لهذه الجماعة الشريرة التذمرة على . قد سمعت 
تذمربنی اسرائیل الذين یتذمرون على ) عدد ۱۶ : ۲۱ . 
« لن يروا الارض التی حلفت لاباشهم ا 
وك E a‏ 
ولا يتفق النص السابق وفيه « حكيم لا يجهل » ونصوص التوراة 
العدیدة التی ترسم صورة غين لاثقة للرب مثل : 
ال الل ا ااه 
0 لكى تزیدوا حمو غضب الرب على اسرائيل » عدد ۳۲ ۱٤:‏ . 
( وسمع الرپ فحمی غضبه » عدد ۱۱ : \， 
« وحمی غضب الرپ على الشعب » عدد ۱۱ : ۲۳ . 


۹ 
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) فحمى غضب الرب علیها » عدد ۱۲ ٩:‏ .. 
| 
السایق انها من صفات الله » ویکفی النظر الى وصف الله بالحکمة فى 
القرآن لنجده قد ورد فی حوالی. سبعة وتسعین ا لندرك علی ای 
اله تتطیق الحکمه وعدم الجهل الامو الذی زك لكا اقتباس مثل هذه 
الالقاظ و من الفکر الاسلامی بوجه عام . 
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الاعتقاد برسالة النبی موسی ا السلام :. 

يعتقد القراؤون بان موسی نبی iT‏ اكمل النوع لانسانی 
خلقا وخلقاً وذهنا وعقلا وتمیزا واجلالا واکراما ء وهو قدوة : وامام لول 
الانبياء واخرهم فى التوراة ٠‏ وشهدت له كافة الشتهون بصدق نبوته 
ومکالته لرب العالمين > وبمعجزاته وآیاته الخارقة مع فرعون حتى خرج 
بالیهود من مصر , ونزول الوصایا عليه . ٠‏ ۱ ۱ 

والسلمون یعتقدون فى محمد صلی الله عليه وسلم ما اسبغه 
الیهود على شخصية موسى . محمد صلی الله عليه وسلم نبی 
ورسول » من اكمل النوع 0 خلقا وخلقا وذهنا وعقلا وتميرا 


واجلالا واكراما . 

فالله تعالى“قد مين بصزه وطهره فقال « مازاغ البضر وما طغى ؛ 

۱ " [النجم ۱۷ ] 

ونقی لسانه وزكاه فقال ؛ وما ینطق عن الهوی ؛ 0 

و ف 0 [.النجم ۳ ] 
..وطهر قلبه حين قال « ماكذب الفژاد ما رأى ) 

ا 

O قال‎ O ETE 

4 E 


] ٤ القلم‎ [ 
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ومحمد صلی الله عليه وسلم هو امام الانبیاء بنص رواية حدیث 
الاسراء والعراج حيث ام النبیین وبینهم ابراهیم عليه السلام » اول 
الانبیاء فى صلاة جامعه لهم بالسجد الاقصی . 
| واذا كان لصفات النبی محمد صلی الله عليه وسلم ومکانته مراجع 
يرجع لها من قران كريم وحديث صحيع ؛ فان تلك الصفات التى 
اسبغها القراؤن على موسى عليه السلام ليس لها أصل مثبت . 
فالتوراة التى يقولون بنزولها عليه لا تلقى ضوءا كافيا على شخصيته 
وصفاته على نحو ما نجد فى القرآن فيما يتعلق بشخص الرسول 
مه فق الله حلية وس 


ثالتا : الاعتقاد بسائر الانبياء اليهود : 


بر اقا القراژن انهم من نسل ابراهيم عليه السلام والذى اتى من 
بعده اسحق ویعقوب علیهما السلام . ثم جاء موسی واخرج الیهود من 
مصر وتولی الامر بعد وفاته يهوشع الذى قاد اليهود الى الارض 
الوعودة كما يعتقد القراژن بصدق سائر الانبياء الذين ورد ذكرهم فى 
التوراة من امثال صموئيل وعاموسى وعوبديا ويونان وميخا وناحوم 
وحبقوق وصفنیا وحجاى وزكزيا وملاخى وكلهم قد اشتهروا 
برسالاتهم الی الیهود للتضح والارشاد والوعظ . 
واعتقاد القرائیین . بسائر الانبياء الرسلین الى بنی اسرائیل هو 
من خصائص وارکان الایمان الاسلامی . فقد جاء فى القرآن الكريم : 
« آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والومنون . کل آمن بالله 
وملاتکته وکتبه ورسله . لا تفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا 


1Y 
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واطعنا غفرانك ربنا واليك الصیر ) 
] البقرة ۲۸۰ [ 
كما ورد فى الحدیث الشریف ایضا ما يؤكد على ضرورة الایمان 
بسائر الانبياء . وقد جاء ذلك فى الحديث الطويل الذى رواه عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه واورده مسلم فى صحيحه » فى الحوار الذى دار 
بین النبی صسلی الله علیه وسلم وجبریل علیه السلام حین جاء الی 
الرسول وصحابته فى صورة رجل واخذ يسأل النبی عن بعض القضایا 
العقيدية الهامة للمسلم ومنها قوله : « فاخبرنی عن الایمان . قال : ان 
تؤمن بالله وملافکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وتؤمن بالقدر خیره 


. رابعا : الاعتقاد بالتوراه : 

بری القراژن فى التوراة الشريعة العظمة التی اهداها الله لشعبه 
الخاص اسرائیل » وان باقی الامم قد اخذت عنها بعض قوانینها » وقد 
کلم الله موسی عليه السلام بکلماتها وحروفها . وهی عبارة عن وصایا 
تامة کاملة صحيحة لا تناقض فيها ولا نقص » ولا لبس فیها ولا ابهام » 
توارثها بنو اسرائیل من جبل الى جبل معتقدین بصحتها . ۱ 

خامسا : الاعتقاد فى القبلة : 

بنی القراؤن على الاعتقاد بالرسالة والتوراة الایمان بالقبلة القدسة 
المكرمة التی موضعها بيت القدس والتی اختارها الله دون باقی العمورة 
لحلول نوره العظم علیها ولشموله لها برعايته كما جاء فى قول الله 


17 
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اسان فنسفقن :اتوك الأول ۳۶۰۹ 
وقد بلغت شدة اعتقادهم وعنایتهم بالقبلة ان توجهوا الیها فى 

ضلاتهم ودعائهم وعبادتهم بل وفی دفن امواتهم تحت الثری . 
سادساً : الاعتقاه فى يوم الدین : 

يمدق الشزاوق فى اليوم الاخر وهو یوم البعث ا . يقول 
5 شد الامین فى هذا العثقد : ۱ 
5 ؛ ما اننا نهینا فى معتقد معتقداتنا الى هذا الحد فلابه وان نعتقد باليوم 
لاخر وهى يوم | البعث والنشور اعنی اعادة الوتی الى الحياة وباعادة 
لاحي لحي بد نییان انیا كانت 
علیها سواء كانت فى بطون الارض او بقاع البحار فهذا الیوم هو يوم 
الحساپ یحاسپ الانسان على ما قدمت يداه من من خير آو شر أو 
معصية فمن كان عمله صالحا نقل بأذن الله النی"دار التعيم لینال ما 
تشتهیه الانفس من الفوز العظیم مقرونا باجلال واکرام ویکون من 
الخالدین قن هنه الدار اما من كان عمله سیئا نقل الی دار العقاپ لینال 
الذل والعذاب والالام ينا پستحق عقابا لیس له نظیر داکما وبلا انقطاع 
حتی يعفى الله عنه وهو الرحمن الرحیم ان كان پستحق العفو وقد 
اشبر الی ذلك فى مزمور ۱۱ ايه ۱.۰ بدا یاتی : 

أن آلرپ بمتحن التقی ونفسه تبعض محب.الظلم قهی یمطر على 
الاشرار بنارا وکبریتا وریح السموم تصيبهم جراء لهم . 

وقد قال عن الصالحین شتان ما بين الصالح والشریر ».كما بين 
العابد وغير العابد ( ملاخی ؟ أية 16 ). 
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١‏ وسترون فى يوم ما بين الصالح والشریر » وبين من عبد الله وبين 
من كان لم یعبده » فنسال الله تعالی العفی والرحمة والغفرة فى الدنیا 
والآخرة . 

بما أن الوت علینا حق ولکل اجل کتاب » فكل شس لابد وأن یرد 
لاصله بائن الله وذلك من قوله « والی التراب تعود » (تکوین ۳ آية ۱٩‏ ) 
وکما جاءت الآية : « فیرد التراب الى الارض مصدره كما كان » وترد 
الروح الى الله الذی خلقها « ( الجامعة ۱۲ آية ۷ ) 

وبما آن یوم البعث والنشور حق » فيجب علینا حينئذ الاعتقاد 
بصحته كما جاء فى جملة مواضع منها مثلا ما جاد ( فى دانیال ۱۲ أية 
۲ ) حيث یقول :« وکثیر من النائمین فى الثرى یستیقظون منهم الى 
النعيم الابدی » ومنهم الى الجحیم الأزلى ( 


ضوء المعتقدات 558 العامة تا الى ما جاء فى توراتهم حول 
قضایا الوت والبعث والخناپ . 


sS‏ و 
ات البعث والتسواب i‏ 1 ولا 59 210 
الخليقة فى سفر التکوین وحشی اضر we‏ فى الشروج اشارة 
واضحة الى حياة الوت . ۱ 
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وقدوجه اعتراض على خلو الاسفار الخمسة مما يفيه الایمان 
ا وتان اقات سا فيه بح الكوراة من الصتی‌الای انى : 
واجاب ابن کمونه () احد احبار الیهود وعلماشهم معللا ذلك بانه امر 
لاضرر فيه فالأمور الالهية لایجوز العارضة فیها ولا السؤال عنها بل 
ریما یکون لحکمه لانعرفها ) . 

ثم يسوق ابن کمونه من التبریرات ما یمکن اجماله فى أن سيب 
عدم ذکر البعث والثواب والعقاب فى الاسفار الخمسة انما يرجع الى أن 
بنی اسرائیل کانوا على علم بهذه الامور قبل بعثة موسی عليه السلام 
ومن ثم لم یکونوا بحاجة الى تکرار الحديث عنها ‏ وان الیه ود انما 
بقرون وبعتقدون بذلك وقد تناقلوه خلفا عن السلف . 

ومما يفند ذلك الزعم ان التوراة الوجودة بایدی السامریین تشمل 
النص على یوم القيامة نصا صریحا لا لبس فيه » ببنما النص الذى 
یعتد به البعض فى سفر التثنية وهو ١‏ لى النقمة والجزاء فى وقت تزل 
اقدامهم » فهو یحتمل ان یکون الجزاء فى الدنیا . 

اما الاشارات الواردة فى اسفار الانبیاء عن البعث فقد ذهب بعض 
| 
ا کی و ای کا 

الديانة الفارسية والبابلية بعد الاسرالبا بلی(*). ۱ 


یر ای ای وال نت 
فى سفر اشعیا : 


لان طلك طل کل اعشابك والارض تسقط الاخيلة ) ۲۱ : ۱٩‏ 
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وقد حاء قن الشدن القويم :فى تفسين اله القديم ها يلى : 

١‏ الرپ قال لشعب اليهود ( تحيا امواتك ) كانت اليهود فى بابل 
مدة السبى فى الذل » فكانوا بلا اسم ولا قوة ولا حرية کأنهم اموات » 
فقال لهم الرب : انهم سيرجعون الى بلادهم فتقوم امة اليهود ثانية » ای 
الكلام هنا فى موت الامة السياسى وقيامهم للحياة كأمه جديدة يا 
سكان الارض » ان الرب دعا هنا المذلين والحزانى الى الفرح والتسابيح 
لإنه سيخلفهم ( طل اعشاب ) شبه اليهود بعشب قد يبس من عدم 
الرطوية ثم نزل عليه المطر أى نعمة الله فانتعش ( تسقط الاخيلة ) 
معنى هذه الجملة کمعنی الجملة فى أول الاية ( تحیا امواتك ) ای هی 
اشارة الى قيامة امة اليهود السياسية ؛ ). 

وهذا تفسير اخر لما جاء فى سفر اشعبا بقول فيه صاحبه : 

« تحيا امواتك تقوم الجثث » هذا بالمقابلة مع الاعداء الذين قال عنهم 
انهم اموات لا يحيون لكن هنا يقول ( تحيا امواتك ) . عجيب أن ينسب 
اموات للرب » هل هو اله اموات ؟ انه اله احياء لا اله اموات . هؤلاء 
الاموات كانوا شعبه فهى لا ینکر علاقته بهم وهم اموات لكنه سيقيمهم . 
لقد ماتوا روخيا وصاروا عظاما ميتة ولكنهم امواته وعارفهم وسيقيمهم 
أى يرجغهم الى ارضهم كأمة.. فالحياة من الوت هنا كناية عن نهضة 
قومية ورجوع روحی معا » (''). ۱ 

وحتی لو سلمنا ان النصین السابقین یشیران الى البعث الاخروی 
وهذا ما فهمناه منهما - فان الیهود والتصاری قد فهموا منه بعثا قومياً 
الامر الذی يؤكد ان مفهوم البعث الاخروی ليس اصیلا فى الفکر الدینی 
الا 
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وفی معظم المواضع التی ذکر فیها البعث يصر شراح ومفسرو 
العهد القدیم على ان القصود منه هو النهضة القومية . 

ففی تفسیر ما جاء فى حزقیال ۳۷ :۱۲ :۱ هأنذا افتح قبورکم 
واصعدکم من قبورکم پاشعبی واتی بكم الى ارض اسرائیل » یقول 
ناشد حنا فى تفسیره لها : هذه ليست قيامة اموات لکنها تشبیه 
لانهاض ‏ الامة وارجاعها » فی مثل الابن الضال قال الاب « ابنی هذا كان 
میتا فعاش » هل كان ميتا حقيقة ؟ كلا فهذا تشبیه ) .)١١(‏ 

حتی عندما فسر البعض ما جاء فى دنیال ۱۲ :۲ ۱ وکشیرون من 
الراقدین فى تراب الارض يستيقظون هقلاء الى حياة ابدية واولئك الى 
العار للازد راء الابدی » على ان القصود منها قيامة اموات حرفية وجدنا 
مسارم ساره یمان ان اتیب ها ب الر اقدين SSE‏ 
الیهود الشتتون الان سیجمعهم البعض . بعضهم يرجع رجوعا قومیا 
فقط کالذین فى دولة اسرائیل الان » والبعض یرجعون قومیا وروحیا 
فهؤلاء للحياة الابدية ای اللك الالفی » OO‏ ۱ 

فلی كانت القيامة » وکان البعث امرا مسلما به بين المؤمنين بالعهد 
القدیم » ما وجدنااختلافا بتي حوله علی النجو الذی سقناه تفا : وعلن 
نحو ما ورد فى العدید من تفاسیر العهد القدیم مما:یطنول الحسدیث 
فيه ). 4 ا 

وقد فهم بعض فلاسفة الیهود ممن عاشوا فى البيثة الاسلامية مثل 
سعدپا الفیومی حقيقة البعث والقيامة , ونرجح انه وقع بتأثیر اسبلامی 
حيث یقول فى کتابة الامانات والاعتقادات :. 
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人 
.)۱4( ) للمجازاة فذلك مما امتنا مجمعون عليه‎ 

ویقول عن الروح بعد الموت : 

》 ان مدة مقامها متفرقة تكون الى ان تجتمع جميع النفوس التی 
اوجیت الحکمة من الباریء خلقها وذلك یکون الى اخر مقام الدنیا ٠‏ فاذا 
تم عددها واجتفعت . جمع بين النفوس واجسامها ) 209 

وکذاث رأينا موسی بن ميمون يقرر ان البعث والقيامة من الاموات 
من اركان الايمان ان الیهودی . یقول : : « أنا 0 من ايمانا كاملا بقيامة 
وتعالی ذکره الان TT‏ ( وقد ا تاش ابن 
میمون فى تلك العقيدة بما عند المسلمين .)١١(‏ ۱ 

人‏ اا ی وس والعقاب 
که ,NA)‏ 

قضية الحساب : 

:لم يرد فى التوراة ما يشير الى قضية الحساب على نحو ما ذکر 
فك الفراسيف الأ إن ماه الوت رر ىن ای الله هق الان و لاست 
يوم القيامة بناء على ما ورد فى التلمود » وسيق وان اشبرنا الى نص 
الکفنید النقائل بان له هن كاري زان عدا القن مخت خوله فكلا 
يعرف يقينا ان كان الجزاء فى الدنيا ام الاخرة . 


رض دف ارقي د ارا الجا ر مر و و 5 
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الذی یتولی الحساب والجزاء اذ جاء فیها : 

0 اليس هو مسجموعا عندی فى خرائنی الى يوم الانتقام والمكافأة 
يدين الله وعن عبدة یصفح ) ت۹9 ۱ ٠‏ 
الحديث عن الجنة فى العهد القديم لم نجد ثمة اشارة الى انها المكان الذى 
اعد للصالحين > كما لم نجد وصفا للنار وائما جاءت تفاصيل اوصاف 
TS‏ و وی ل “ابل 
الهامة . 

قضية الوت : 

يركز العهد القدیم على الحياة الدنیا اکثر من ای شىء اخر » ومن 
ثم لم نجد فى الاسفار الخمسة معالجة لقضية الموت » وان كنا لانعدم 

فقد جاء فى سفر ايوب : 

« يسلم الروح كل بشر جميعا ويعود الانسان الى 

ویفهم من هذا النص ان الموت عام لجميع البشر ٠‏ 

1 فى سقر الجامعة : 


لکل اسان جک نت جك ساره وقت ؛ للولادة وقت 
وللموت وقت » ولكل الفروس وقت . ولنقفتل وقث , وللشفاء وقت , 
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وللبناء وقت > وللهدم وقت » . وللبکاء وقت وللضحك وقت . وللنوح 
وقت وللرقص وقت ) ۲ : ۶-۱ . 

زو الت العا ل ال كاب اكل ها ع ار 
اوقت معلوم وزمن محدد پنتهی معه . 

وتربط اليهودية بين الخطية والوت »اذ تجعل الخطية سببا فى الموت 
فقد ورد فى سفر التکوین ۱۱۱ :۱۷ مانصه : 

) واوصبی الرب الاله ادم قائلا من جميع الچنة تأكل أكلا , وام] 


وا 

( واما ثمر الشسجرة التی فی و فقال الله لا تاکلا منه 
ولاشساه كلا تموتا » التکوین ۳ :۳ . 

وق اسف اون الکاب القندون او ها ناف همغن الله 
والانفصال عنه (۲۰). 

كما ورد فى سفر حزقیال ١٠:‏ النفس التی تخطیء هی تموت » 
حون الفا E‏ او سک هه الجا تناف فص 


يموت ) ۱۸ TY:‏ . 
وجاء كذلك فى حزقیال : ( وفى خطيته التى اخطأ بها بموت ) 
۸ ۲۶ 


لوقع فا وش ات توش عابة کی تا ان نان 


ألا 
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وان وجدوا اسسا لبعض معتقداتهم فى كتبهم القدسة » فانهم قد وسعوا 
. واذا كانت عقيدة الايمان بالبعث والحساب هى ركن من اركان الدين 
ويؤكد يقيننا باتساع الفهوم الیهودی لهذه القضايا على اسس 
اسلامية ما نجده فى کتاپات فلاسفة اليهود الذين عاشوا فى البيثة 


الاسلامية من امثال سعدیا الفیوس وموسی بن میمون ٠‏ 


YY 


اللاحظات والهوامش 


- پوسف بئان یمطوپ ودافید زکی لیشع ؛ للرشه لین« ن »دش هی "٩‏ 7 
۱۱ 

ا ف 

۳ - عبد الرحمن بدوی » المرجع السابق » ص ٠٤١:‏ 

۷۲۳۱-۷۱۰ TR ET 

ه - المرجع السابق » ص۱۱۷ ۰ 

ا قا سيا 0 5-07 

۷ - صديق منصور بن کمونه اليهودى , تنقبح الابحاث فى الملل ا ء دار الاتصار » 
من ١‏ , نقلا عن فرج الله عبد البارى ابى عطا الله اليوم الاخر بين اليهودية والسيحسة 


والاسلام » دار الوفاء » القاهرة ۱ , ص۱۶۱ . 

۸ - فرج الله عبد الباری » الرجع السایق » ص۱۶۷ 

۰۱۶۹ نقلا عن فرج عبد الباری » الرجع السابق ص‎ ۱۸۷ - A 
۲٤٤ ص‎ ١ ناشد حنا » اشعباء مفصلا اية اية » ج‎ - ۰ 

۱ - الرجم السابق » ص ۲۶۵ 


۲ - الرجم السابق 
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و کے یا ان و نكر + کین وان تیه كتين تیه 
ص ۲۲۱ - ۳۲۲ , قاموس الکتاب القدس » ص ۷۹ نقلا عن فرج الله عبد الباری , 
الوجم السابق » ص ۱۰۱ ۱ 

۶ - الامانات والاعتقادات , ص ۲۰۷ ۱ 

وناب لومم السايق: 


۱۹ - محمد حسن ظاظا ， الفكر الدینی الاسرائیلی : اطواره ومذاهبه ص ۱۵۷ 5 


4۹ . 
۷ - الشپر ستانی » الملل والنحل > تحقیق محمد کیلانی » مطبعة مصطفی 


النقدية للفلسفة اليهودية » بیروت »> ج ۱ ص ۱۹۷ 


. ۹۲۹ قاموس الكتاب المقدس .ص‎ - ٠ 


۷ 
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) را ال قاف u‏ 


in ul للخ‎ 


Fiad‏ مک تشد کسام 


الفصل الثالث 


4 


ادا اند is‏ 


آصول الفقه القرائی : 


بت لك اقرا هی امس ول فلاا م الت كن وا اس 
والاجماع » تحدثت عنها تفصيلا الصادر القرائية ونحاول هنا ایجان‌ها . 

أولا : الخص : اا ۱ 

والمقصود بالخص هو نص التوراة ۰ وهی عند لوا يأخذ لحو 
مو ی ۱ 

۱ - ما چاه فی صورة امر آن نهی للماطب النزد ویقصد متها 
الجمع مثل : 

( لایکون لك أله غیری » خروج ۲۰ : ۲۰ . 

( لا تنطق باسم الرب آلهك باطلا ۱ تثنية ٠‏ :۱۱ . 

« احفظ یوم السبت لتقدسة كنا اوصاك الرپ اليك « تثنية ۵ : ۱۲ . 

« واذا افتقر أخوك.عندك وبیع لك افلا تستعبده عبد ۱ لاوبین 
A: ۵‏ 

۲ - ما ورد فى صورة آمر أو نهی لجمع الخاطبین مثل : 
+ . .4 لاقتصتعوا لگم اوفانا ولا تقینوا لکل ف متصوتاً آو با 


۷۷ 
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ولا تجعلوا فى آرضکم حجراً مصوراً لتسجدوا له » لاویون ۲۱ :۱ 

« وهذا تأکلونه من کل ما فى المياه . کل ما له زعانف وحرشف 
تأکلونه . ولکن کل ما ليس له زعانف ولا حرشف لاتأکلوه » تثنية ۱۶ : 
٩‏ - ۱۱ . 

« ولا تنجسوا الأرض التی آنتم مقیمون فیها التی أنا ساکن فى 
اسلو خسن 

« لا تشعلوا ناراً فى جميع مساكنكم يوم السبت » خروج ۲۵ :۲ . 

۳ - ماورد فى تعبير موجز مثل : 

11: USS CNB E EY 

« اصنم لنفسك جداثلا ) تثنية ۱۲ ۲۹۰ 

ا 0( 

« وتعد لك سبعة سبوت سنین سبع مرأت » لاویون ۸:۲۵ 

ه - ماورد فى صورة آمر أو نهی مجمل فى فقرة واحدة مثل : 

« لا تقتل ) خروج :۲۰ :۱۷۲ 


۱۶:۲۰ لاتزن ) خروج‎ «١ 
١١: ۰ لا تسرق 4. ۱ ۰ خروج‎ ( 
ومنه ما یکون > جملة آوامر آو نواه فى فقرة واحدة مثل‎ 


: وكرمك لا تعلله ونضار كرمك لا تلتقط للمسكين والغريبُ 
تترکه » لا ویون ۱٩‏ : 


۷۸ 
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لا ویون ١9‏ ۱۲ 
ومن الأمر والنهی ما یخرج مخرج الاحتراس وللتحفظ مثل : 


( احترز من أن تصعد محرقاتك فى کل مکان تراه » تثنية ۱۲ :۱۹ 


وجدیر بالذکر أن علماء القرائیین قد اشترطوا لفهم النص والعمل 
به أن يكون وفق العنی الواضح له ودون الخضوع لتأثیر خارجى مثل 
القبالاه الربانية . یقول الپاهو بشیاصی : 

« إن تفسیر توراتنا الالهية يأتى من قوة عباراتها » وهس ليست 
بحاجة الى الآخرين » ولیس الأمر كما ذهب أصحاب القبالة حيث زعموا 
أن القبالة هى تفسير لتوراتنا لأنه كثيرا ما يختلفون حولها .2 () . 


ثانیا : القیاس : ۱ ۱ 

القیاس مصدر من الصادر التبعية . وهو دلیل عقلی پثبت به 
ات الم راه اي الم برد ليل على عم به مسا راد 
الفرع لأصله فى علة الحکم » فهو الحاق آمر لا نص فيه ولا اجماع بأخر 
منصوص على حکمه آو مجمع عليه بسبب تساوی الأمرين فى 
العلة (). والقیاس لفظ مجمل , یدخل فيه القیاس الصحیح والفاسد . 
والقیاس الصحیح هو الذی ورد به التشریع وهو الجمع بين التمائلین 
والفرق بين الختلفین . وحیث تعارض القیاس مع النص علمنا بالقطع 
أنه قياس فاسد (۲). 


وللقیاس آرکان وشروط افاض فیها التخصصون ٠‏ وهو آمر لم 


۷۹ 
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تنفق كلمة الفقهاء عليه » أن ترفضه بعض الذاهب مثل الشيعة الامامية 
واین حزم من الظاهرية وبعض فقهاء العتزلة(*) 

ولا يكون القباس فى الاحکام التعبدية وانما فى الأحكام الشرعية 
العملية فقط » ویجب أن یکون الحکم معقول العنی بحیث يدرك العقل 
سبپ شرعیته أي يشير النص الى سبب شرعیته ۱ 

والقياس أيضا يعتمد على الاجتهاد الذى لا يمكن أن 5 دون 
اعمال العقل فى الحوادث لا ستنباط الحكم القياسى منها . وهى أصل 
من أصول الفقه الاسلامى , آخذه القراژن عن أثمة المسلمين حيث لم 
يكن معروفا آو معمولا به بين اليهود قبل ظهور القرائیین » ومما يؤكد 
ذلك تعلیق القرائی الصری مراد فرج فی شعار الخضر ( ص ۲ - ۳ ) 
نفام ا عن الأحتياك خيك يقون:: ۱ 

« وهذا الشرع الاسلامى لم يففل باب الاجتهاد فيه مع ما بلغه 
الائمة من الغاية القصوى فى التفقه وبعد التظر , وها هم العلماء 
باشارة الحكومة يعملون اليوم فى زيادة البحث و التنقيب لا للخروج 
عن شىء من الشرع بل لزيادة الوصول الى الكمال فى كل شىء بقدر 
الضرورة والامكان ) . 0 ۱ 

ویبدی أن أعجاب القرائيين المحدثين ليس سوى انعكاس لاعجاب 
الاوائل ۰ منهم بهذا الاصل الففهى الاسلامی الذی جعلوه ثانی اصولهم 
الفقهية على الاطلاق ٠‏ وقد الفراژن تبریر ذلك ہما ورد فى د سفر 
التخنية حيث جاء فيه ١‏ ` 


«اذا عسر عليك آمر فى الثضاء بين دم ودم ی ودغشوى 
ات ها وی با ام ای ات ای فن راك فق اس الن 


http://kotob.has.it 


الکان الذی یختاره الرب الهك واذهب الى الكهنة اللاوبین والی القاضی 
الذی یکون فى تلك الایام واسال فيخبروك بأمر القضاء » ۱۷ :۸ - ١‏ . 
والحقيقة أن النص السابق - وهو الوحید لدیهم فى تبریر الاخذ 
بالقياس - لا یوحی بذلك على الاطلاق , لان تسسر فهم حكم ماء 
والاحتکام الى « أهل الذکر » لایعنی القیاس وانما سژال من لهم دراية 
أكثر بالاحکام مثل الکهنة والاویین والقاضى . 
والامر الذى لا جدال فيه أنه لا يوجد نص تورانی يشير من قريب أو 
بعيد الى القياس » والتبرير الاكثر قبولا هو انتقال هذا الاصل الفقهى 
من الذاهپ الاسلامية الى القرائية التى نشأت بين اتن الا 
على تخو ا ا ا من يكن اهي تین »ای کی ل 
aE E‏ شا تاو > 
على سبیل الثال - أن أتباع القرائیین للهوی , والتمثل قى القیاس » قد 
أدى الى الحياد عن الطريق السليم ومن ثم كثرت الخلافات وسار كل 
واحد منهم خلف اعتقاده (°). ۱ 
وی انكلة الفاس بص شین دک الثور النطا » اذ الحکم عليه 
بالرهه وفك سناهية لفان امه عي ول اش | سيط تن مدع ]نا 
عن النانن + يقاس عليه الحكم على سائر الحيزانات الضارة 09). 
' والامر آلوارد فى النص : ٠‏ لا تحرث أرضنا بثور وحمار معا"» قيس 
عليه منع أستخدام نوعين من الحيوانات : ظاهر ونجس > قوى 
وضعیف (). ۱ 
ومن أمثلة القیاس على النص آیضا مسا ورد قى سفر اللاوبین : 
« کل آنسان اعطی من زرعه لولك ؛ فانه یقتل ) ۲۰ :۲ 


۸۱ 
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أى کل من قدم قربانا للصنم مولك فجراژه القتل . ومولك هو 
معبود بنی عمون » وقد قيس على هذا النص قتل کل من تقدم بقربان 
لأى صنم آخر . 

ومن أمثلته أيضا : 

« واذا فتح انسان بكرا أى حفر انسان بثرا ولم يغطه فوقع فيه ثور أو 
حمار » فصاحب البثر يعوض عنه ويرد فضة لصاحبه والميت يكون له » 
شوو الالو ES‏ 

ولكن ليس كل ما يقع فى البثر يموت ء بل قد يصيبه كسر أو عاهة 
ولم يذكر ذلك فى النص » ففى هذه الحالة أخذ القراؤن بالقياس فى 
الحالات المماثلة التى يحكم فيها بالتعويض أى أن يعطى صحيحا ويأخذ 
سيوس أن الست 

وقاسوا أيضاً على نص الخروج ١‏ اذا أعطى أنسان صاحبه فضة أو 
أمتعة ليحافظ عليها وسرقت من بيته ..) ۲۲ :۷ . 

فالنص هنا لا يذكر الذهب مثلا ء ولكن قياساً ينطبق النص على 
قير اه هی الافي او غيرة من شام 

ومن صور الاجتهاد القرائى فى فهم النصوص نسوق ما يلى : 

حرم القراژن خمس أخوات لا أختا واحدة كما عند الربانيين أستنادا 
آل فف كن التاليى ٠.‏ 

١‏ عورة أختك بنت أبيك أو بنت أمك مولودة البیت أى مولودة الخارج 
لا تکشف عورتها) . 
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مفهوم النص السابق الاخت لأب والاخت لام وبنت أمرأة الأب وبست 
زوج الام . 

ویری الربانیون ان الاخت هنا « عورة بنت أمرأة ابيك مولودة آبيك 
أختك » هی الاخت الشقيقة »الا أن القرائیین - وفق اجتهادهم - يرون 
آنها بنت امرأة الاب من رجل آخر » وقالوا أنها وبنت زوج الام واحد . 
وتعبیر الكتاب عنها بمولودة واخت تعبیر شرعی یقتصر على مکانه لا 
یتعداه » فان اخوتها مجازية لا حقيقية كما هو ظاهره والجاز لا يطرد . 

وقد أجتهد القراژن واستنبط وا من النص السابق تحریم القریبین 
على القریبین قياساً على کون الأب وابنته قریبین والزوجة وبنتها 
قریبین مثلهما » وسواء آکان زواج الأب هو الأول أم زواج الأبن!*) . 

خالثا : الاجماع : 


ویقصد به فپ الفقه القراثی كلك العادات والاوامر التی لم یرد فیها 
نص أو قياس على نص وأنما هی آمور وجدها العلماء والکهنة ضرورية 
للاخذ بها قآوچبوها علی اتباعهم واتفقت الفراء بالاجماع علی تناونها 
وذلك بخلاف القمور التی وجدها الیهود متغلفلة فى عقائدهم واتبعوها 
جیلا بعد جيل » مثل اعتبار آول الاسبوع الاحد وتسمية آیام الاسبوع » 
ور اهلان رو السو نش اليو ان انم العام بولسا ده وتف یی 
الوقت الذى لم توجد ثمة نصوص صريحة فى التوراة تأمر بذلك وانما 
اتفقت الاراء بالاجماع على الصوم حدادا على ما أصاب مملكة يهوذا 
واورشاليم وبيت المقدس » ومثل يوم استر الذى فرضته الملكة استر على 
| 
بخلاصهم من اضطهاد الفرس . 
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آما الاجماع فى اصطلاح الاصولیین السلمین فهو يعنى اتفاق جمیع 
الجشهدین من السلمین فى عصر من العصور بعد وفاة الرسول على 
حکم شرعی فی واقعة و استنتج من هذا التعریف آرکان اربعة 
للاجماع هی : 

آوجود عدد من الجتهدین فى عصر وقوع الحادثة » والاتفاق على 
الحکم الشرعی فى الواقعة من جمیع الجتهدین من السلمین فى وقت 
وقوعها , ثم ان يكون کل واحد من الجتهدین قد آبدی رآیه صراحة فى 
الواقعة وأخيرا فانه لابد من اتفاق الجتهدین جميعا على الحکم » لا 
آغلبیتهم , )٩(‏ 

وبالنظر الى کل من الاجماع عند الفقهاء السلمین وعند القرائیین 
نجد أن الفریق الأول قد اشترط لوقوع الاجماع شروطا تحمیه حتی لا 
يؤدى بالسلمین الى الهلكة » آما عند القرائيين فالامر پقتصر على 
مجرد رؤية العلماء والكهنة لوجوب شىء ما واتفاقهم على اتباع هذا 
الشیء . ۱ 
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اللاحظات والهوامش 


16 قشانى » المرجع السابق , ص‎ - ١ 


۲ - بدران أبى العينين بدران » تاريخ الفقه الاسلامى ونظرية الملكية والعقود » دار النهضة 


العربية , بيروت » د . ت ۰ ص ۲۰۲ . 

۳ - ابن تيمية , القیاس فى الشرع الاسلامی , الطبعة السلفية , ط ۳ القاهرة , ۱۳۸۰ 
هد اص ١‏ . 

را ابو ای یمالس ایو مهن YE‏ 

وتان 2 الج این حى 302 

۷ - قشانی , الرجم السابق » ص ۱۷ . 

۸ - مراد فرح » شعار الخضر »۰ ص ۰۳ . 

. عبد الوهاب خلاف , علم أصول الفقه , مكتبة الدعوة الاسلامية ء ط » القاهرة ,د‎ - ٩ 
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الفصل الرابع 
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الربانیون والقراؤن 


هناك اختلافات لا يمكن التغاضی عنها بين کل من الربانیین 
والقرائيين . وقد وجه أحد مسیحی هولندا ویدعی يعقوب نریجلاند 
( ۱۰۸۳ - ۱۱۵۶ ).رسالة الى الخاخام القرائی مردخای بن الحاخام 
نیسان یستفسر فيها عن آوجه الخلاف بين القرائيين والربانیین 
واشتمل الرد على ما یلی : ۱ 

ان نسخة التوراة القرائية لا تختلف عن الربانية , وان كل حاخامات 
القرائیین والربانیین یعتقدون ویعترفون بأن کل التوراة قد کتبت 
وشکلت وتمت على يدى موسی رجل الله ... ولیبست هناك فسروق أو. 
تقدیم أو تأخير آی زيادة أي نقصان بين النسختین ؛ بل ان القبرادة 
واحدة (۱) 

والحقيقة أنه بالرغم من اتفاق الطائفتين على التوراة ککت اب منقدس 
للیهود الا أن هناك من الخلافات ما:جعل كل .فزيق یکفز الآخز ولعل 
آبرز خلاف هو اعتراف عنان بن داود یبعثه عیستی ومحمد علیها 
تاره لساك كوس لون ا : 

وهناك جملة آمور بخالف القراؤن فيها:اخوانهم الربانيين وآبرزها 


۸۹ 
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فى مجال آصول الفقه : 

۱ - الاعتماد فقط على شرائم التوراة النزله على موسی د حسب 
رأيهم - فى سیناء » ورفض ما سواها ء وبالتحدید التلمود 

۲ - الأخذ بالقیاس » والتوسع فيه فى الوقت الذی يرى فيه 
الربانیون مثل سعدیا جاژن ان اتباع القرائیین لآهوائهم فیما یسمی 
بالقياس قد أدى الى الحیاد عن الطریق الستقیم ومن ثم ظهرت 
الخلافات بين القرائيين أنفسهم . وسار كل واحد منهم خلف اعتقاده , 
ومن ثم فقد غيروا الاعراف والتقاليد الحقيقية وأحلوا محلها آفکارا 
كاذبة ومرفوضة ۲(۰) 

۳ - ان باب الاجتهاد فى رأئ القرائيين لا يزال مفتوحا ء بينما 
يتوقف الربانیون عند التلمود ويه اغلق باب الاجتهاد . ويقول صاحب 
شعار الخضر ( ص (Ye‏ : 1 

١ ٠‏ فاجتهاد أخواننا الربانیین مفثلنا غير متأت لامتناعه عليهم 
بالتلمود كما تقدم » فاذا قلنا لهم ها نحن تبينا خطأ الافراط عندنا فى 
المحارم فتبینوا انتم خطأ العكس فى مثل بنت الأخ وبنت الأخت » كخطأ ‏ 
تحلیل بنت أمرأة الأب مع وضوح تحریمها بنص الاية الخامسة من أيات 
المحارم قالوا نقدر كما حصل ذلك فعلا فقد سبق لهؤلاء وهؤلاء ان 
اجتمع فقهاؤهم ببعض على أن يوفقوا بينهم فكانت النتيجة أن قالوا لنا 
غيروا أنتم أما نحن فلا نغير , ولهم العذر ما دام لهم من الاعتقاد فى 
التلمود على أن الدهر أبى العجائب فقد يقع ما لم يكن فى الحسبان ....» 
وتف 2 


«١ ۰‏ واذا کان الاجتهاد مدعاة للتغيير فلا ينبغى أن يعاب به الشرع أو 
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يعير به أصحابه » فان الخروج من الخطاً خير من البقاء عليه . على أن 
التبديل أو التغيير ليس بيد كل فرد أو ليس هو فى كل زمان ومكان بل 
هو لا یکون الا عن اجماع علمی شرعی یتفق علیه بعد الاقناع بالحجة 
عا اا مه الام مسر فرك فلا د مت ااي این 
ولیس قصدی الاستنکاف من الاجتهاد وانما القصد أنه نادر بقدر قلة 
الخطأ وعزة العلم » ١‏ 
نورد هنا نماذج منها على سبيل الثال لا الحصر فالقراژن يخالفون 
واس فا يلى : 

١‏ - الاقلال من أكل اللحوم وشرب الخمور بسيب تدمير بيت 
الق ۱ 

人 
. الختان فى یوم سبت تم تأجیله الى أن يخرج وقت یوم السبت‎ 

ه - ضرورة نزع النعلین وغسل الیدین والرجلین وقت تعلم 
التوراة أى الصلاة › ولا ينبخى لنجس أن يلمس التوراة . 

5 - حظر جماع الراة الحامل بعد الشهر الثالث من حملها 
الجماع أصلا من أجل الانجاب ولا يجوز اهدار المنى دون ا E‏ 


5 التشدد فى أمور‎ 一 一 人 
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٩‏ - حظر تعلم الفلك ورفض التقویم الربانی البنی على الحسایات 
والازمنة والعصور » وبدء السنة من شهر تشری بدل نیسان 

۰ - التخفيف فى مسألة أكل اللحم باللبن . قال عنان : ان الحظر 
فقط فيما يتعلق بالبهائم لا الطيور (*) 

۱ - خالف القراژن الربائيين فى كثير من أمور المحارم منها أن 
الریانیین پخرمنون الاخت الشقيقة فقط ای الاخت لام والاخت وید ين 
وبنت ارام اد ى 

۲ - اکتفی عنان ب بصلاة الصبح والساء فقط بینما يزيد الربانيون 
علیهما صلاة الظهر (7) 

۲ - هناك من القراثیین من لا یتغذ القدس قبله له مكل ميشوای 
العکبری الذی قال بضرورة الاتجاه غربا آینما كنت (۲) 

۶ پراش القراون من امکال الول ین م يلوك الربافیین 
حيث یجلسون فى القابر ويسألون الاموات , واعتبر ذلك ضربا من 
الشرك وتأثير الفکر الاسلامی فى ذلك واضح وجلی , اذ أن سژال غير 
الله نوع من انواع الشرك باتفاق فقهاء المسلمين . 

٠١‏ - لا يجين القراژن التسزاوج من الربانيين وذلك لعدم أخذ 
الربانیین بقانون الحارم ومن ثم فان کل یهودی غير قرائی یعتبر ابن 
زنا » وفی القابل بری الربانیون ان القرائيين آولاد زنا لأنهم یعقدون 
زواجهم حسب شريعة موسی واسرائیل إلا أن طلاقهم یختلف وعلیه 
فان مطلقة القرائی تعتبر ما زالت على ذمة زوجها الاول » وابنائها من 
الزوج الشانى وكل ذریاتهم أبناء غير شرعيين . وطبقا لذلك لا يجيز 
لربانيون التاوج مع القرائيين بل ولا یقبلون عودتهم الی حظيرة 


۹۲ 
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الربانیین وان آجاز الیهود الربانیون فى مصر عودة القرائی الى 
الشريعة اليهودية )٩(,‏ ۱ 

٠‏ - خالف القراژن اخوانهم الربانیین فى تفسیر کثیر مما جاء 
فی التوراة . فقی نفسین ( عین بعین ) مفلا » یری الربانیفن آن 
التضود بها عین الادسان الكى بری بها » وهثا هي الشفسنین الاسلامی 
للاية الكريمة : وکتبنا علیهم فيها ( أى على الیهود فى التوراة ) أن 
النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن 
بالسن والجروح قصاص ١‏ الافدة ۶۵ » فقد ذكر ابن كثير والقرطبى أن 
القصود بالعین هنا هی العین من الانسان لا عین الانسان )٩(‏ 

وقد ذکرت مصادر آخری(") العدید من آوجه الخلاف بين القرائیین 


والربانیین وقد اکتفیا بما اسلفناه آنفا کنماذج وأمثلة لهذه الاختلافات . 


التقو یم القمری : 

من العروف أن الیهود عامة يتخذون تقویمهم الشهور حسب 
الشمس ویب آون تقویم هم ببدء الخليقة . الا ان القرائیین قد خالفوهم 
فى ذلك وجعلوا التقویم وفق القمر قائلین بآن الشهر قد سمی فى 
الکتاب القدس باسم يرح يأميم » وكلمة يرح تعنی القمر » كما ورد فى 
الخروج « ثلاثة آقمار ) ۲ :۲ آی ثلاثة أشهر وذکر فى اللوك الأول ۸ :۲ 
يرح بمعنی شهر ايضاً ومن ثم أخذ بهذا التقویم على نحوما هو سائد 
عن لین 


وقد يكون دليلهم فى ذلك قويا » ولكن ليس هناك ما يمنع أن 
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استنباطهم هذا قد جاء اقتناعا بما هو عند السلمین » ويؤكد زعسا هذا 
أنهم قد حسبوا خروج موسی عليه السلام من مصر کبداية للتقویم 
خلافا لما هو عند اليهود قاطبة » وفى ذلك تشابه کبیر باعتبار المسلمين 
لهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم كبداية للتقويم الهجرى 


۹٤ 
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ظ 
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اللاحظات والهوامش 


١‏ - قشانی » الرجم السابق , ص۲۳ 

۲ - المرجع السایق » ص ۱۲ : 

۳ - الرچم السابق » ص ۱۷ . 

خا ارهن القتانه مرش ۱0۷ 

ه - مراد فرح » شعار الخضر » الصدر السابق » ص ۲۱ - ۲۲ 


Nemoy و‎ L. , Studies in Jewish Bibliography , History and litera- - 5 
ture و‎ Ed . by Berlin , © ., New York , 1971 , P.307. 


۷ - للرجم السابق » ص ۲۱۱ - ۰۳۱۲ 
一 人‏ العارف العبرية » الرجم السابق ٠‏ ص ۸ . 


٩‏ - ابن كثير » تفسیر القرآن الکریم » الجزء الثانی » دار العرفة » بیروت ۱۹۹۹ »> شم 
۰ , 
۱۰ - انظر : فايس » بنحاس .ابن عزرا فى هاقرائیم بهلاخاه , ملبلا » الجلد الأول » 


غ5١‏ مياص ۳۵ - 9۳ » المجلد الثانی ۰ م ص ۱۳۱ 一‏ ۱۲ 
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التأثير الاسلامی فى مجال العبادات عند القرائیین : 


ابرز التأثيرات الاسلامية على العبادات عند القرائيين ينحصر فى 
مجال الطهارة والصلاة . 

فقد اشترط عنان بن داود على من يريد تعلم التوراة أى الصلاة أن 
يخلع نعليه وأن يغسل يديه وقدميه ويلتزم الطهارة .!") 

وليس لهذه الشروط العنانية مرجع توراتى محدد وائما هى 
اجتهادات منه جاءت وفق ما يسير عليه السلمون حيث يلتزم بعض 
الاثئمة بضرورة الطهارة عند لس المصحف استنادا الى قوله تعالى : « لا 
يمسه الا المطهرون » . الواقعة ۷۹ . 

والوضوء عند صاحب المرشد الامين واجب على كل من ینوی 
لتأدية فروض الصلاة وعلى كل من يدخل بيت الله . وقد أرجع ذلك الى 
ها خاد فى یزاف 


« فلیفسل هارون وآولاده معه آیدیهم وارجلهم وعند دخولهم الى 
خيمة الميعاد يقتسلوا بالماء ٩‏ خروج ۲١ - ۱۹۰: ١‏ 


) ولیفسل مته مسوسى وهارون واولاده آیدیهم وارجلهم ودد 
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دخولهم آلی خيمة الميعاد عندما يقتربون الى المذبح یفتسلون 1 
خروج ۶۰ : ۷ سب ۳۲ 

تفای ات ام ات على تسس و 

فبهذا الامر كان کل من يتقدم الى الکان القدس وجب عليه غسل 
ينودو كلف كيال المكول وس هذا لام طيها الويف لاعف 
ومعرض للغيار والعينين للدموع المندقعة منها والأنف للرطوبة الساقطة 
منها و 2 مضمضة الفم ثم غسل ثقبی الاآذنین . فیجب علینا حینثذ أن نتبع 
وانما هی آمور خاصة بها رون واولاده » وبموسی وهارون واولاده » ولو 
کان اف هؤلاء لذكر فى کح 
يهودى قمن أين لنا أن نبرهن على ضرورة اشتمال الوضوء للوجه 
والعینین والانف والفم والاذنين ؟ 

كيان الس ی ای ونون ای ات مرو 
خاصة وآنه لا يمكن الربط بين اليدين والوجه لکونها اعضاء متباعدة . 
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وفرصة على کل يهودى. 

أما فيما يتعلق بالصلاة فقد جعلها القراؤن واجبة على كل ذكر فوق 
العاشرة . وعلى النساء أيضا سواء بسواء (). 

أما وجوب الصلاة على كل ذكر فوق العاشرة فلم تذكر المصادر القرائية 
مرجعها فى ذلك. ولعله من آثار حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذى 
قال فيه الصلاة : « مروا أولادكم بالصلاة اذا بلغوا سبعا واضریوهم عليها 
اذا يلقوا عشرا. وفرقوا بينهم فى الضاجع» رواه أحمد وابو داود والحاكم 
وقال صحيح على شرط مسلم. مع العلم بأن هذا الحديث لا يجعل الصلاة 
واجبة على من فى سن العاشرة كما أن الشرائم الربانية تعفى النساء 
اليهودات من العبادات المرتبطة بمواقيت محددة ومنها الصلاة لتعارضها مع . 
واجباتها المنزلية ) . لكن القرائيين جعلوها واجبة علي النساء على نحو ما 
أسلفنا أنفا. ونرجع فى ذلك تأثير الاسلام عليهم حيث لا يعفى المرأة من 
الصلاة ألا فى أصول محددة. ۱ 

ويرى القراژن أيضا أقامة صلاة الشكر لكل من حلت به نعمة. کمن فقد 
طريقة فى الصحراء ثم تم انفاذه. ومن كان على ظهر سفينة وأطاحت بها 
الرياح ثم نجا () . وفى هذا ذهب جمهور العلماء المسلمين الى استحباب 
«سجدة الشكر» لمن تجددت له نعمة تسره أو صرفت عنه نقمة وذلك استناداً 
لحدیث أبى بكر عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه كان أن أتاه أمر يسره أو 
بشر به خر ساجداً شكراً لله تعالى . رواه آبو داود وابن ماجه والترمذى 
وحسنه » كما وردت فى ذلك أحاديث آخری تفيد استحياب هذا السجود 
لفعل النبى وا لصحابة له ). 


۱۰۱ 
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ومن ناحية آخری ۰»»اشترط للرشد الامین للتوبة شروطا) هی 
اشتراط هذه الشروط ثم بحث عما یدعمها من دلیل شرعی یهودی 
فمن هذه الشروط مقا : 

آو لا : 

أن لا برجم بعد التوبة لعمل ما یغضب الله » وذلك وفقا لما جاء فى 
اشعیا هه : ۷۷ ( يترك الشریر سيره ورجل السوء نوایاه ولیتب الى 
الله فهو يرحمه والی الهنا فهو کثیر العفى .۰ » 

تانیا : 
يفلح وأما من یعترف بها ویتوب عنها فانه پرحم ) . 

تالتا : 

أن يندم على ما فعل ویلوم نفسه ویحاسپ ضمیره كما ورد فى 
المزمور ۲۲ : ۵ ۱ اعترف بخطیئتی ولا انكر ذنبی » . 

رابعا : 
وطلب الرحمة والصفح من الله تعالی باذلال النفس بالبکاء وهو صائم 
لا جاء فى هوشع ۱۶ :۳ » وحز‌قیال ۲۳ :۱۱ 
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خامسا : 
ی 

والناظر الى النصوص الستشهد بها فى سياق الحدیث عن شروط 
التوبة يجد آنها فى كثير من الاحیان لا تعطی معنی الشرط تماما 

فالشرط الاول :لا یفید نصه بعدم العودة وانما ینید كرك العصية 
وسيسب . 

والشبوط القاش : لأ اكه که تایه الله خن عق السودة الى 
الضمیر . 

والشرط الرایع : لیس هناك ما یژیده فى سفری هوشع وحزقیال . 

عسوي لامش تقو تام ولول 

آما التوبة كما حددها علماء السلمین فشروطه() : أن يقلع عن 

وقد ذکر القرطبی*) فى تفسیره لقوله تعالى ٠:‏ يا آیها الذین آمنوا 
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والاقلاع عن الذنب والاطمثنان على أن لا یعود . 

وقال ذو النون أن لها علامات هی قلة الکلام وقلة الطعام ( أى 
الصوم ) وقلة للنام . ۱ 

وقال فتح الوصلی علاماتها : مخالفة الهوی » وكثرة البکاء ومکابدة 
الجوم والظماً . 

ومتا سبق سيتضح لنا أن معظم شروط القوية عند الرشد الامین 
ليست الا شروطها التی حددها علماء المسلمين » وآن ادلته لا تنطبق 
تماما على شروطه وهذا نهج انتهجه القراژن فى كثير من الحالات التی 
يأخذون فيها عن السلمین ثم يحاول تهوید ما أخذوه على نحو ما 
اسلفنا : 
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اللاحظات والهوامش 


۰ ۱۱ قشانی » الرجم السابق ». ص‎ - ١ 

۲ - یمطوب ولیشم » الصدر السابق ص ۲۱ . 

了 

Nemoy, L., Op.cit, p.15 و‎ 


Carmody ,D .„ " Judaisrn " ,Women in ۵ Religions و‎ Ed . by - o 
Sharma و‎ A ., New York , 1907, p.199 


5 - سبد سليق » فقه السننة » الجزء الأول » ص : ۲۲4 
۷ - یمطوب وليشع ؛ الصدر السابق » ص ۸۰ - ۸1 . 


۸ - الشیبانی »ابن الدیبع > مکفراتت الذنوب وموجبات الجنهة , هذبه وزاد عليه عبد 


القادر محمد عطا ء دار الاعتصام » القاهرة » د ت .ص ۲۸ - ۲۹ ۰ 


. 1۱۷۸ - 551/5 القرطبی , الجزء العاشر » للصدر السابق » ص‎ - ٩ 
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الفصل السادس 
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التأثير الاسلامی على القرائین فى الجال 
تشریعات الاحوال الشخصية. 


لعل ابرز مجالات التأثير الاسلامی على الحركة القرائية یکمن فى 
الول اله ونا تمه من قضایا اتزواج والطلای والتعندد 
والیراث وغیرها ء وسنسعی هنا الى الوقوف على الاصل العصول به 
من قبل الربانیین فى معظم التضایا ثم التمول القرائى وما یقابله عند 
فقهاء النلمین وبصفة خاصة الاکمة الاربعة . 

قوانین الزواج : 

. وینظر القراژن للزواج نظرة خاصة » فهو في رأى علماتهم) فرض 
ان واک مادام مقدورا عليه إرارك حم ملي .ومن ثم وجه 
القراژن جل اهتمامهم لهذه القضية وقننوها . ۱ 

وقد جدد الریانیون ارتباط الرجل بالرة بشلاثة آشیاء هی الال 
والوثيقة والجماع! ۲ بینما بری القراؤن ان الارتباط يتم بالهر والوثيقة 
والقبول وان اضاف بعض فقائهم شروطا اخرى .. من هذه الشروط 
مثلا الاشهاد على الزواج > وهو شرط اقره فقهاء السلمین ايضاً لصحة 
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الزواج وان اختلفوا حول اعتبار الاشهاد شرطاً ام ركنا بالنسبة للزواج 
3ه یل فى اذامب لازت حرق انوا ان لیس( 

والجديد فى موقف القرائيين هى اشتراط فقائهم القبول وهى الامر 
الذى لم يذكر فى الفقه الربانی الخاص بالزواج .. ويعنى القرائن 
بالقبول قبول الرجل والمرأة للزواج(*) 

والقبول قى الفقة الاسلامی ركن من ارکان الزواح(؟) > وقد اشترطه 
الشافعية والحنابلة(1) ومن ثم يمكن القول بأن هذا الشرط الذی حدده 
اصل يهودى له . 
فهو یقتضی ان يکونا ممیزین ای بالفین فان القبول فرع من التمیین » 
واجمع العلماء كلهم ان قبول الرجل محله بلوغه > وان الصغیر عقده 
لغو كأن لم يكن . اما الرأة فاذا بلغت فمنهم من قال ان قبولها يتعلق 
بها وحدها ومنهم من قال بابیها دونها ومنهم من قال بهما جميعا ， فاذا 
كاذه شیر واا وتيا ۰ 
ا 
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فالولی فى النكاح هو الذی یتوقف عليه صحة العقد فلا يصح بدونه 
وهو يالنسبة للققه الاسلامی الاب » آو وصیه والقریب العاصب والعتق 
والسلطان والالك . واصله من الکتاب قوله تعالی «'وانكحوا الایامی 
منگم والصالحین من عبادکم واماثکم » ( النور ۳۲ ) . 

وقوله تعالی « ولا تنکحوا الشرکین حتی یژمنوا » ( البقرة ۲۲۲ ) 

. ووجه الاحتجاج بالایتین ان الله تعالی خاطب بالنکاح الرجال ولم 

پخاطب به النساء .. اما ثبوت الولاية بالحدیث الشریف فقیما رواه احمد 
وابى دواد والترمدی وابن حیان والحاکم وصححاه وما روته عائشة من 
ان رسول الله صلی الله عيله وسلم قال : ١‏ ایما أمرأة نکحت بغیر اذن 
ولیها فنکاحها باطل ٠‏ فنکاحها باطل » فنکاحها باطل فان دخل بها فلها 
الهر بما استحل من فرجها فان اشتجروا ( امتنعوا عن التزویج ) 
فالسلطان ولی من لا ولی له » رواه احمد وابو داود وابن ماجه والترمذی 
وقال حدیث حسن . ۱ ۱ 

وقد اصطلح الشافعية والالکیةعلی عد الولی ركنا من ارکان النکاح 
Le‏ 
وقصروا الرکن على الایجاب والقبول » الا ان الحنفية قالوا انه شرط 
لصحة زواج الصغيرة والصغير والجنونة والجنون ولو کبارا » اما 
البابغة العاقلة سواء كانت بكرا او ثيبا فليس لاحد عليها ولاية ية التكاح بل 
لهاان تباشر عقد زواجها بمن تحب بشرط ان يكون کفثا والا كان 
للولى حق الاعتراض وفسخ العقد 1( 

وقد فصل صاحب شعار الخضر ( ص ۷۰ - ۷۳ ) موقف القرائيين 
من الولاية علی النحو التالی : 
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فعاف الا ان تشن ازریم عالت انا سیر ونيا ان ای لا 
واما بالغ ولها اب » او لا .. فالصغيرة نات الاب اممرها فی یده یزوجها 
ویقبل طلاقها وانا مات لا تطلق حتی تبلغ .فأذا لم يكن لها آب انتظر 
علیها حتی تبلغ فتتزوج ضرورة کونها قاصرا لا قبول لها › فاذا 
اك فى العف ای عقن ليا رو ای كان کم دكن و ال عنم 
الع الآن آن یمق لها اكاربينا أن آخوضها او امهنا ولو نالع معوضن 
للبطلان لانتقاء ولایتهم علیها شرعا ولانه قد لا تجین عند البلوغ ولهذا 
فسن الو سي اهاز هذ تحليف إقاديها اللحموة فق وان تسار 
على نفاده باى وجه من الوجوه . 
ا 
تزل فى ارادته » ولكن اذا طلقت او ترملت استقلت تماما . 

二 
. مالكة امر نفسها تتزوج بمن شاءت وتقبل طلاق نفسها‎ 

تاره فالتا اس ی 

الولی فى الفقه الاسلامی هو الاب او وصیه والقریب العاصب 
والعتق والسلطان والالك » ا القراژن الا الی الاب فقط , 
وفی حالة عدم وجوده ینتظر حتی تبلغ الصغيرة ؛ مع اعترافهم بان 
الوضع الزاهن يشالف لك ویجعل من الاقارب والام بدلاء یقومون مقام 
الولی . 

وامر الصغيرة عند القرائیین بيد آبیها - الولی - وهی كذلك عند 
a EUG‏ 
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وعقد البالفة بلا رضی ابيها - باعتباره الولی - باطل كما پراه 
القراؤن وهذا ما ورد فى الحدیث الشریف وکرره النبی صلی الله عليه 
وسلم ثلاث مرات حیث قال : « فنکاحها باطل » فنکاجها Ubb‏ فنکاحها 
باطل ) . 

واذا كان القراژن یرون ان البالغة بدون اب مالكة امر نفسها » فان 
ابا حنيفة وابا یوسف یریان ان المرأة العاقلة البالغة لها الحق فى مباشرة 
العقد بنفسها بكرا كانت ام ثببا ویستحب لها ان تکل عقد زواجها 
لولیها . 

اما عند الربانیین فهم يرون ان الفتاة غير ملزمة باتباع رأى ابیها(؟) 
وان شهد التاریخ الیهودی سيطرة الاب الطلقة فى تزویج ابنته وبخاصة 
فى عصور السيطرة الاجنبية وذلك خشبة ارغام الاجانب للاب على 
الزواج من بناته( ) . 

aed ۲ ۳ نف شین هن‎ LAs 
على المرأة دون ان پراها مکروه » وقد قال الحنفية والمالكية والحنابله‎ 
» )١١( والشافعية باباحة رؤية الرجل للمرأة بل وقال اكثرهم بأنه مندوب‎ 
وفى ذلك وردت عدة احاديث شريفة منها على سبيل المثال ما ورد عن‎ 
له تسو الله سای ان ای‎ EE کی سراق‎ ES a 
وسلم : « انظرت الیها ؟ » > قال : لا » قال : « انظر الیها . فأنه احرى ان‎ 
يؤدم بینکما ۰« آی اجدر ان يدوم الوفاق بینکما . رواه آلنسائی وابن‎ 
. ماجه والترمذی وحسنه‎ 

وورد ایضا فى الاحکام الشرعية للقرائین ( ص : ؛ ) بان العقد بين 
اش a‏ وان قوب كين اگوی کال 
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وشی هذا ل الا تضاف أن دس أداب الزواج ان ل بروج الرجل ابنته 
الحسشیر 3 الشاي شيشا nS‏ | ۳ ل" رجلا دمیما ل علیه ان درق جها 
کشا (۱۷) ٠‏ ودشي الشافی ۳۹ ۱ انه لأ يحون اللاب أن برق 3 ابنته شیر 


کف . 


ومن المشهور ان الائمة الأربعة قد اتفقوا على ان النکاح المؤقت بوقت 

0 *') وهذا ما ذهب اليه القرائن » ان جساء فى الاحكام الشرعية 

( كن ۳ لا يجوذ ان يكون الزواج لاجل والا فالاجل باطل والعقد 
ماشاء الله ) . 


قلغ ا 2 


وهذا بالتحديد ماذكره بعش فقهاء السلمین هيت پری زفر أنه اذا 
نص على توقفيت النشاح بمدة فالتكام ص هيح ويسقط شرط 
ON‏ 

ولحل من ابرز القضايا النی خالف فبها القراؤن اخوانهم الربانيين 
بتأتیر اسلامى واضسح مع عدم وجود ما يناقضه فى التوراة قضية 
التعددية . 

فالتعدد موجود کی التوراة ونسوصسها , مارسة ابراهيم عليه 
السلام ( تك ۱۱ :۲۹ ۱۷۰ :۳ ۲۵۰ :۱ ) ء وکذاك عيسو ( تك ۲۱ : 
۶ ) ويعقوب ( ESET‏ و وموسی غعلیه السلام ( 
عدد ۱۲ :۱ ) وغيرهم. 

۳ استسر تعدد الزوجات سارى الفعول خلال التاريخ الیهودی وهناك 
امئلة شیر قلیله علي وجوده فى عصر التلمود و ما بعده , كما آقره 
الفر یسیون فى بداية عصر السیحیة() » بل وقد استمر التعدد حتی 


02 ال رن اله داشر و الد لاد ی حيتت 人‏ على ) یکدی الحاخام ۾ جنرشوم ين 


11١ 


يهوذا واصبی قراره مطبقا بين يهود واوربا وان استمر بين يهود البلاد 
الاسلامیة(۲) . 

oa‏ قفالربانيون 39 أبطلوا مقمول التسددية وضقا لأهوائهم ws‏ سكن 
القرائيين عادوا اليه واشترطوا ما اشترطه الاسلام من العدل » فقد جا 
فى الاحکام الشرعية( صر 1 ( : 
يستطيع القيام بمعيشتهما معا ومنفردتين بغيس تضييق وكان للتزوم 
مح ذلك مقتشضی وان يكون العدل میسورا بينهما یں شل شسیی ۶ A‏ 

وجاء فى شعار الخشر( هنس AY‏ ( 
والاعراض عن الاخری أحصانا پل العدل واچب یوما كما يحمي ی 
غير ذلك من سفقه وکسوه () . 

فان كان للاباحة اصل توراتى » فان العدل اش من آثار الاسلام 
الواضحة حيث جاء فى القرآن الكريم : 

) وان خفتم الا تقسطوا فى اليتامى فائكحوا مأ دللسب لكم من 
النساء متنی وثلاث ورباع فان شفتم الا تسدلوا فواحدة » ) النساء ۲ 人‏ 
وضو مالم يرك ذکره کی حالات الششند الواردة کی التوراة بالرهم مین 
人‏ 
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الزوجات فى تقسيم الایام واللیالی بين الزوجات() . 

واذا انتقلنا الى موقف القرائیین من الهر نجدهم یزعمون ان الهر 
عاجله واجله ( القدم والمؤخر ) كان معروفا قبل التوراة وایدته التوراة 
فى الوقت الذی لا تأخذ به التشریعات الربانية وفی الهر يرى آلقراژن ما 
و 

او لا : هو حق للمرأة اشككادا ا ورد فى الخروج : واذا راود رجل 
یعطیه اباها يزن له فضة کمهر العذاری » ۲۲ :۱۱ - ۱۷ 
ار ویلتزم الزوج باعطاثه للزوج1 اذا ما طلقها وهو السمی 
فال كن 

ثالثا : يرى القراژن ان المقدم هو امر. اصیل فى التشريع اليهودى 
حولة الرفاكيوة الى ی فیک تمهت 

رابعا : يجب ان تكون قيمة المهر مناسبة لحال الزوجية موافقة 
للن‌مان والکان . ۱ 
الاعمال . 


ساد سا : يستحق المؤجل بالطلاق ار وفاد الرخل ۲ 
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سایعا : يسقط المؤجل شرعا بوفاة المرأة . 

اما کون الهر حقا للمرأة فهذا ما اقرته الشريعة الاسلامية ء اذ لیس 
لابیها حق فيه ولا لاقرب الناس الیها ان يأخذ شیثا منها الا فى حال 
الرضا والاختیار . قال تعالی : « واتوا النساء صدقاتهن نحل ) 
( النساء ۶ ) »ای واتوا النساء مهورهن عطاء مفروضا لا يقابلة عرض 
والصداق كله يصبح من حق الزوجة بمجرد العقد الصحیع(۲۱) . 

اما زعم القارئيين باحقية المرأة لمهرها استنادا لنص الخروج فهذا 
امر فيه نظر . فالنص لا يؤكد حق المرأة فى المهر بل على العكس من 
ذلك ان جاء فيه « أن ابى ابوها ان يعطيه اياها يزن له الفضه كمهر 
العذاری » ۰« فیزن له » تکد آن للهر للاب » ویزید من یقیننا فى ذلك 
ان الربانیین یسیرون وفق هذا النهج حیث يقدم الهر لوالد الفتاة مقابل 
دز تیه ابه اا خن انم لان 

وفیما یتعلق بکون الهر امرا من الامور او عملا من الاعمال فهذا ما 
ذهب اليه الحنفية والشافعية والحنابلة حيث رأوا ان النافع وکل ما 
تصلح عليه الاجرة يصح جمله مهرا لان الاجرة مال متقوم یقع فى 
مقاب اهر 

وتأجیل الهر وتعجیله امر اقره فقهاء السلمین حسب عادات 
النساء وعرفهن ؛ والستحب تعجيل جزء منه » كما یجوز تعجیله كله أو 
REL‏ 


واستحقاق المؤجل بالطلاق او وفاة الرجل وسقوطه بوفاة المرأة هى 

من الامور التفق عليها بين فقهاء المسلمين . وهی قضايا لم يعرفها 

اليهود قبل القرائیین وليس لها سند توراتی مقنع مما يؤكد اتجاهنا الى 
۱۱۷ 
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تأثير الاسلام فس هذا المقام ۳ 


ویبدی أن تأثیر اسلاميا كبيرا قد تسرب الى الفكر القرائى فيما 
يتعلق بأمور الطلاق مما جعل التباين شديداً بين الفقه الربانى 
والفقه القرائى . 

وکی نقف على حجم هذا التأثیر ینبفی ان نشير بایجاز الى موقف 
الشرائم الربانية من هذه المسألة . 

جاء فى سقر التثنية : اذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها فان لم نجد 
نعمة فى عينه لانه وجد فیها عيب شیء وکتب لها کتاب طلاق ودفعه الى 
يدها واطلقها من بيته . ومتی خرجت من بيته وذهبت صارت لرجل 
كي + ناز ادا الول الاخیی وخ لبا کاب ظااق رنف ای پنسا 
واطتقیا مت هه ای مات ال ی ال ها هی اه نفد 
زوجها الاول الذی طلقها ان يعود يأخذها لتصیر له زوجة بعد ان نجست 
لق دای یه ار 

ويفهم من النص السابق اباحة الطلاق اولا ء وانه لا يتأتى الا من 
جانب الرجل فقط ولیس للمرأة حق فيه . كما ان موجبات الطلاق هی 
عدم رضا الروج عن زوجه لوجود عيب ما فیها . ویفهم ایضا ان الطلاق 
مرة واحدة وان الطلقه تحرم عودتها الى زوجها اذا ما تزوجت بأخر . 

وقد اضافت تشریعات الشنا ما یعتبر بحق تطوراً ملحوظا فى 
قضية الطلاق حيث اباحت للمرأة طلب الطلاق فى حالات ثلاث هی : ان 
تقول ار لزوهها انها E‏ وم علية 0 ره اه كفيو 
بینی وبينك ٠‏ ای ان یکون زوجها عنيناً , واذا ترکت المرأة اليهودية 
تیم 
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وقد ذهب فقهاء الربانية فى شرح مبرررات الطلاق ومسوغانه الى 
جواز تطلیق الرجل لزوجة « حتی ولا کسرت طبقا » وهذا ما ذكرته 
عرسا وليل کفسیرا النمن القوواض ۶ کسا فال ارا عمجتي 
تفسیره لذلك : حتی لو وجد امرأة افضل منها لان التوراة تقول : اذا لم 
تجد نعمة فى عینیه(۲۱) . 

ولکن .. ما موقف القرائیین من الطلاق ؟ 

عدف قافن كى الان اتمه نها ساله مخ الفین: يولك 
آخوانهم الربانیین وذلك مثل : 

أو : لا تطلق المرأة بمجرد ارادة الرجل بل لابد من المسوغ . 

ثانیا : العیب الشار اليه فى نص التثنية » والوجب للطلاق ینقسم 
الى عيب فى النقس كان یکون ماسا بالدین او عيب فى الخلق او الخلق 
کالنمش أو الربح الخبيكة فى الفم أو الصمم أو الخرس وکل عاهة لا 
يرجى برؤها أو كثرة النزاع والوقاحة آو کالابتذال فى الطرقات . 

ثالثا : اذا آتت الزوج ما یمس الشرف كان طلاقها واجباً شرعا بلا 
حقوق سوی ما یکون فى حوزتها من الجهاز . 

رابعا : للمرأة حقها فى الطلاق من الرجل ويخاصة اذا تزوج علیها 
غدرا بها ء واذا ابی الطلاق فیقوم الشرع فى رأى البعض 一‏ مقام الزوج 
ویطلق المرأة من زوجها ‏ على عکس الربانیین - حیث لا يتم الطلاق 
عندهم الا بتسلیم الرجل الوثيقة بيد المرأة . كما يحق للمرأة طلب 
الطلاق اذا قصر الرجل فیما يجب عليه شرعا أو موض وآزمن مرضه 
واستحکم ضارا بها او لسوء سلوك الرجل آو اعساره اللستحکم آو تعذر 
الحياة بسبب تنافی الاخلاق والطیاع.. 
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وحرية ارادتهما . 

سابعا : لا يجوز أن يكون الطلاق مؤقتا الى اجل وال فالتوقیت 
باطل والطلاق صحيح . 

ثامنا : اذا أقصى احد الائنین عن البلد او سجن لاکثر من سنة 
جاز للاخر طلب الطلاق وعلی الرجل ما للمرأة من الحقوق ان كان هو 
الطالب . 

تاسعا : اذا هاجر الرجل تارکا امرأنه اکثر من سنه فلها طلب 
الطلاق شرع!۲۲) . 


3 
6 
4 


ا کا ا مان ع ی 
مرضوض الخصيتين ) فللمرأة طلب الطلاق وعلى الرجل مالها . 

وباستعراض النقاط الرئيسية السابقة والتی تمثل جوهر الموقف 
القرائی من الطلاق يمكننا الوقوف على التأثير الاسلامی بوضوح على 
النحو التالى : 

فيما ذهب اليه القراژن من ضرورة وجود مسوغ للطلاق قد أقمره 
الاحناف!؟"؟ حيث قالوا بأنه لا يصح لاحد ان يطلق على الاخز زوجته 
بأى سبب . فلابد اذن من وجود مسوغ . ومسوغ قوى کعجز الرجل 
عن الانفاق أو الوط» ء آو لاستحالة المعاشزة :“ومن ثم تهب الفقهاء الى 
تحریم الطلاق من غير حاجة اليه لانه ضرر بنفس الزوج وبزىجه“) . 

كذلك فان عيوب الدین والخلق والشرف التی تستوجب الطلاق قد 
شوه الها اسل مون + فالا يزوق ناه الطاذق اذا سات 
AE E aa‏ نها 
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علیها كالصلاة ونحوها ونحوها أو أن تکون غير عفيفة وکذلك یوجب 
الطلاق اذا استحکم الشقاق بين الطرفین . 

واما اعطاء القرائيين الحق فى طلب الطلاق للمرأة فهذا معروف فى 
الفقة الاسلامی باسم الخلم وله تفاصیل لیس هذا مجالها(۳) ۰ وهو 
امر لیس له اصل توراتی فى مذهب عنان بن داود وقد ارجعته الصادر 
اليهودية إلى التغييرات التی طرأت على هذه الطائفة بتاشیر 
الاسلام(۲۱) . 

وقد ربط القراژن حق المرأة فى طلب الطلاق بقیام الشرع محل 
الزوج فى حالة الرفض وقد ذهب الامام مالك والشافعی وأحمد إلى 
جواز التفريق بحكم القاضى لعدم النفقة اذا طلبت الزوجة ذلك » كما 
ذهب مالك واحمد إلى ان للزوجه ان تطلب من القاضى التفريق اذا 
ادعت اضرار الزوج بها اضرارا لا بستطاع معه دوام العشرة بين 


امثالها") . 
وقد اعترفت المصادر اليهودية بتأثير الاسلام على القرائیین فى هذا 
ا 


وفد عدم التعجیل فى الطلاق بغية الوفاق فهذا ما دعا اليه القرآن 
بوضوح عن طريق الحكمين لقوله تعالی : «وان خفتم شقاق بينهما 
فابعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها ان پریدا اصلاحا پوفق الله 
بینهما» (النساء (Ye‏ ۱ 

اما اشتراط القرائیین حين الطلاق ان يكون الزوجان بعقلهما 
وصحوهما وحرية ارادتهما . فقد اتفق علماء السلمین على وقوع 
الطلاق من الزوج العاقل البالغ الختار . فمن فقد شرطا من هذه 


۱۳۱ 
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الشروط لم یقم طلاقه » وقد استفاض العلماء فى شرح نماذج ممن لا 
ا 
وكذلك فان اجازة القرائیین للطلاق فى حالة الهجر آو الغياب نجد 
للضوو عن المرأة وقد اشترطا ان یکون غياب الزوج بغير عذر مقبول 
وان تتضرر بغیابه وان تکون الغيبة فى بلد غير الذی تقیم فيه وان تمر 
سنة تتضرر فیها الزروجة("') . 
نحو ما ذکرنا قد اخذوا ایضا بالفترة الز‌منية التی توجب ذلك » كما 
اخذوا ایضا بالطلاق فى حالة السجین لاکثر من سنة وهو مذهب الامام 
مالك والامام 区‏ 
بحق المرأة فى الطلاق اذا كان الرجل عنینا أى عقیم الماء أو موجوءا . فقد 
قال الاحناف : لیس فى النكاح عيوب توجب الحق فى طلب الفسخ لا 
بشرط ولا بغیر شرط مطلقا إلا فى ثلاثة امور وهی کون الرجل عنينا 
أى مجيوبا أى خصيا . 

آما المالكية فقالوا : العیوب الخاصة بالرجل وهی اربعة : الجب 
والعنة والخصاء » والاعتراض وللمرأة حق الفسخ فى ذلك" . 

ومذهب القرائيين فى عدة المرأة فيه شبه كبير مما أقره فقهاء 

١٠‏ مطلقة ومفرقة الزواج والأرملة وضجيعة الرجل لا يجوز العقد 
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علیها قبل انقضاء عدتها الشرعية ثلاثة اشهر ملالیة؛ . 
«لابد من العدة ولو كانت الرآة آیسا آو عاقرا أو كان الرجل عنینا أو 
مجیوبا أو بعیدا عنها أو غائبا» . 
«لا عدة للمطلقة يرجع الیها زوجها , لا عدة للضجيعة یعقد علیها 
صاحبها) 
كال سكن ال م لا 
والعدة عند فقهاء المسلمين ثلاثة انواع : الحمل والاشهر والاقراء , 
وقد فصلوا کل نوع وحددوا له شروطه(۲) » وما يهمنا هو ابراز التشابه 
مع ما جاء فى الاحکام الشرعية للقرائیین للوقوف على مدی التأثير 
شیف هذا العا 
فالعدة للمطلقة عند المسلمين ثلاثة قروء » أى ثلاثة اطهار اذا كانت 
المرأة فى سن المحيض . اما اذا كانت أيسا فعدتها ثلاثة اشهر . وعدة 
وقد اخذ القراژن - فی‌الارجع - عدة الشسهور القادقة للایس 
وجعلوها عدة للمطلقة ومفرقة الزوج والارملة وضجيعة الرجل والایس 
جل کک ورا بن يعقون ها دسا ما مقت انك 
E‏ کیت وه انیا هم هده تسار رف 
یقول : «ولا كانت نحو ثلاثة اشهر آخبر يهوذا وقیل له قد زنت تامار 
کنتك ‏ . 
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واذا كان النص لا يشير صراحة إلى العدة فانه من المکن أن نقدر 
ان اختفاء ثامار أو اخفاء خبر حملها عن يهوذا لمدة ثلاثة اشهر كان 
بهدف التيقن من وجود حمل ومن ثم اعتبر القراژن ذلك مقابلا للعدة . 
يشترطون ثلاثة اشهر هلالية » بينما لا يوجد فى النص ما يشير إلى 
ان الشهور هلالية » مع الاخذ بعين الاعتبار ان التقويم لدى الربانيين لا 
يسير وفق الهلال . 
الحمل من العاقد فهذا معناه ان عدة الحامل ان تضع حملها وهذا ما 
اتفق عليه فقهاء السلمین(۳) . 
الحضانة وقننته فى مواد محددة وواضحة على النحو التالى : 

«فى حال الطلاق تكون الحضانة للام اذا كانت أهلا لها؛ 

اذا استوطنت الام غير موطن الاب حقت له الحضانة اذا اراد . 

اذا توقى أحد الوالدين فالحضانة للحى مثهما . 

اذا كان مستحق الحضانة شرعا غير اهل لها فهى لمن يليه . 

تنقضى حضانة الولد ببلوغة ست سنين والبنت ببلوغها البلوغ 
الطبيمى . 

واول ما يلفت الانتباه فى شروط الحضانة ان تكون الام اهلا لها والا 
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SE EA 

وكون الحضانة للام فى حالة الطلاق قد اقره الائمة الاربعة جميعا 
ولا خلاف على ذلك . 

وقد اجان الفراژن اخقیة للاب قی الحضانة راذا اراد) فی حالة 
عن بلد الاب إلا بشروط معينة مثل عدم بعد البلد . 
وه رل ۱ 

ومما سبق نجد ان القرائیین قد اتتربوا كثيرا من رأى الاحناف 
الاب . 
والا قلاع الاب كما بينا آنفا : 

وفى ذلك تفصيل للمذاهب الفقهية الاسلامية : 
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06001 


تکون وارثه فلا حضانة لام آبی ام لانها غير وارثه »ثم بعدهن الاب ثم ام 
آمه وان علت(۶۳) ۱ 
ا بخالذء أن "انق كيين قن كةو پراش ای ی 
ذلك . 
ولتت ES‏ انیم وقة مكلف الأفينة الإؤيعة قن دا ما 
النحو التالی(**) : 
كىن عله ا وو 
وقال الالکیة ؛ وله حتی یبلغ والاتتی حتی یسفل بها الزوج بالفعل 
قال اة ب دو ا ا ا مي و و ا ا 
oe bs‏ سعط AEN‏ 


واقرب الاراء السابقة الی مذهب القرافیین هو ما كال به الاحناف : 


۱۳۹ 


ht 


الیراث والهبة والوصیة 


و ات ال يضاقي او مخ شرا ل الف ]كن نهيف اترات 
فسوف نجد تشابها جوهريا فى بعض النقاط بينه وبين الفقه 
الاسلامی. 

فمن العروف أن البنت لم تكن ذات حظ فى ميراث ابیها قبل موسی 
RATE aS SE Sak‏ 
يجعل لهن تصيبا فى میراث ابيهن على خلاف ما كان سائدا آنذاك 2 
فاستجاب الرب لطلبهن وامر موسی بالتصديق على طلبهن واصبح 
مر فريقنة ي ب اراق إن لذ دك ی كا رع 
۱ - ۱۱) قان كان للاب ابناء فلا میراث لهن . 

فالشريعة التوراتية تقضی اذن بحچب الیراث عن البنت 
وتخصيصه كله للولد . ۱ 

لکن القرائیین لمم برق لهم ذلك على ما يبدو فقالوا : «ومنهم من 
مایت الق ری شاد لسع لاسن كفان الولن بالشركة وا 
وهما من صلب واحد لکلیهما ما للأخر من العطف الابوی ۰۰۰ . فمن 
افو ای اس یناعم أن اه سس 


وهی واحد»(*۶) 
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واذا لم يكن فى التوراة نص بذلك ؛ ولا فى کتابات واجتهادات الربانیین 
اليس من المنطقى ان يكون القراژن قد اخذوا ما فى الاسلام حيث جاء 
فى القرآن الكريم : 

اللرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما 
ترك الوالدان والاقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا . 
(النساء : ۷) . 
فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ثرك؛ (الساء : ۱۱) . ۱ 

فالاقرار بحق النساء فیما ترك الوالدان والاقربون . 

وتخصیص الثلث للبنات » 

ثم تحدید حق الولد والبنت » بسهمین للاول وسهم واحد للثانية هى 
امور قد جاء بها الشرع الاسلامی كما اوضحنا » ولیس هناك من دلیل 
واحد على وجود ما يشابهها فى الشرائع اليهودية . 

وعليه » فيمكن ان نستخلص نتيجة هامة هنا وهی ان القرائيين قد 
بالميراث . 

وفى الميراث ايضا يرس القراژن انه فى حالة ارتداد المرء عن الملة فانه 
«لا يرث أذ هو يعد ميتا ما لم يكن مرغما ولم يجد سبيلا للخلاص > 
فانه والحال هذه لا يمنع الميراث عنه » واذا كان له اولاد على دینهم فلا 
تضرهم ردة أبيهم بل يرثونه . . . . فالردة لا تمنع الميراث عمن يقوم 
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مقام الرتد »اما الرتد نفسه فلا يرث غیره»(۱*) ۱ 

" ونحن من خلال النص السابق امام عدة قضایا : 

أولا : الزتد لا يرث المؤمن . 

. ثالثا : ان.الابناء المؤمتين ييزثون اباهم الرتد . 

والكتهنايا السابقة علی اتفاق کبیر بما مند السلمین فی فقههم 
قاری ليرت السلم » كفا ان الاعسطران بای ررر ٠‏ یش 
علیهما الحکم الشرعی التعلق بهما . فمن اکره عل قول الکفر لیس 
SS MSE SSE RS‏ 

ا ل صر 

اجات الماع و عليه ره e‏ 
الاكراه ولم يؤاخذ به » حمل العلماء عليه فروع الشريعة , فاذا وقع 
الاكراه عليها لم يؤاخذ به ولم يترتب عليه حكم وجاء به الاثر المشهور 

عن النبى صلى الله عليه وسلم اا ا 
استکرهوا علیه» الحدیث . 

وقد اچمع علماء السلمین على انه لا اثم على من اکره على الکفر , 
وهذا قول مالك والکوفیین والشافعی غير ان محمد بن الحسن قال بانه 
لا يرث - ای الستکره - اباه ان مات مسلما » وهذا قول يرده الکتاب 
والسنة(۲*).. 


اما اخذ القرائیین بمیراث الابناء لابیهم الرتد على خلاف ما يأخذ به 
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الربانیون حيث عندهم خروج الوارث عن الملة لا یمنع عنه الیراث شرعا 
وانما للسلطة الشسرعية منعه لفائدة اولاده (مادة ۶1٩‏ للعلامة 
حای)(٩*)‏ فهو امر قد اقره علماء وفقهاء المسلمين من قبلهم . 
یقول صاحب بداية للجتهد ونهاية القتصد : 
«واما مال الرتد اذا قتل او مات فقال جمهور فقهاء الحجاز هو 
لجماعة السلمین ولا برثه قرابته وبه قال مالك والشافعی وهی قول زید 
من الصحابه وقال ابو حنيفة والشوری وجمهور الکوفیین وکثیر من 
البصريين يرثه ورثته من ال وهی قول ابن مسعود من الصحابة 
ل 0 
:. وستد الفريق الثانى هو تخصيص العموم بالقياس NE‏ فى 
ذلك هو ان قرابته اولى من السلمین لانهم يدلون بسببين بالاسلام 
وه السلفيون عيب واه زفق لشت ريض تبن ا 
٠‏ من حكم الاسلام بدليل انه لا يؤخذ فى الحال حتى يموت فكانت حياته 
۱ معتبرة فى بقاء ماله على ملكه وذلك لا يكون الا بان يكون لاله حرمة 
. اسلامية ولذلك لم یجز ان يقر على الارتداد بخلاف الکافر . 
اذن ٠‏ فالقراژن قد اخذوا برأى الاحناف » وهذا ايضا 5 فقد 
ظهر التراژن زمن ابى حنيفة » كما اخذوا بالرای المعتمد على القياس 
وهم الذين اخذوا بهذا الاصل الفقهى على نحو ما بينا فيما سبق . 
٠‏ وعلیه يكون القراژن قد اخذوا فى القضايا الثلاث السابق ذكرها بما 
عمسن ال عا وها هن السات على مه الخصوصن : 
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«ایما رجل مات ولیس له ابن تنقلون ملکه الى ابنته » وان لم تكن له 
ابنة تعطوا ملکه لاخوته . وان لم يكن له اخوة تعطوا ملکه الی ابنته , 
لاخوة ابیه . وان لم يكن لابیه اخوْة تعطوا ملکه لنسیبه الاقرب الية من 
. عشيرته فيرثه تا ی لاا حدس ميل الوم 
موسی» ۲۷ ۸۰ - ۱۱ , 
تال توش تاش و تا الوم کاب و 
الابن ثم البنت ثم الاخوة ثم اخوة الاب ثم النسيب الاقرب من 
العشنيرة غیرا ان القرائیین ذهبوا إلى غير ذلك فقالوا : ۱ 
人‏ سوبة انا كان 
احدهما میتا قام مقامه الحق من ورثته » واذا ماتا کلاهما فالیراث 
للاخوة الاشقاء فاذا لم يكن له اخوة فالیراث للاخوات › واذا كان لا 
اخوات فللجدین والجدتین والا فللاعمام والخبالات والا فالق ریب 
لاقرب:(: ۳ 
وهای رای اشر حون فان وراک بای نی حال هد جوا 
الذرية الاب والام سوية ؛ او من يقوم مقامهما ثم الاخوة الاشقاء , 
فالاخوات فالجدین والجدتین فالاعمام والخالات ثم القزیب الاقرب . 
وواضح سأتا الخلاف الکبیر بین ما ورد به هما 0 وما ذهب 
| 
-aaa‏ 
" اذا مات الرء ولیس له عقب فيرثه ابواه «قال تعالی : 
دنت فد 3 ۱ 
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ای من مات عن غير عقب فيرثه ابواه , للام الثلث > وللاب الثلثان . 

ولقد اشار الرآی القرائی إلى درجات محددة من القرابة مثل الجدین 
والجدتین والاخوات والاعمام والخالات ؛ وهی ان كانت مرتبة على نحو 
ما فى الفقه الاسلامی الا ان اقل ما یمکن ان يقال انها ليست بذات اصل 
خوراتی واتما هی من قبیل التأثیر الاسلامی فی هذا القام . 

والیراث فى الاسلام قضية هامة حددتها نصوص قرأنية واضحة . 
وهی تحتاج إلى مقام خاص لشرحها وخوض تفاصیلها , غير اننا نجمع 
هنا فقط الورثة حسبما چاءت بهم النصوص » وقد جمعهم البعض نظما 
على النحو التالی(۱") : ۱ ۱ 


عشرة من جملة السذکران وسبع اشخاص من النسوان. 
وهم قد حصرتهم فى التظم ‏ الابن وابن الاين وأبن العم 
الأو تيع موق نی والجد من قبل الاخ القریب 
ابن الاخ الادنی اجسل وا انين توت اسف سیم الم 
وابنة الابن بعدها والبنت وروچ وعدا واخست 
والمرأة المولاه اعنى المعتقة خذهااليك عدة محققة 


0 بين الطرفين E‏ او ا المتعلقة ااا : 


ولم ينته الامر بعد » فقد ذهب القراؤن الى انه «ليس للمورث سواء 

أكان فى حالة صحته ام فى حال مرض الموت ان يفضل بعض الورثه 

عن ل و ل بعر ا مويك ورد ابل ا فل غه 
۳۲ 
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والحقيقة ان تفضل بعض الورثة على البعض هو امر شاثع فى 
اسحق وکان لنسل ابراهیم عامة (۱۷ :۷-۰) لکن ما لبث ان تبدل 
بعد فقرات معدودة من خلس الاصحاح وفی يقس السقر . واصیح العهد 
لاسحق وحده (۱۸ - ۲۱) . ۱ 
ا و وه بو مود 
بين الورثة كما يزعم و وشو امر لا تقره شزائعهم 18 
شرل بعش وادد على يعض :تال ادل اهر لا مجو تتضیل ‏ 
ونهی مالك عن ذلك" . 
ومن ثم یمکن القول بان القرائیین قد أخذوا رآیهم عن السلمین . . . 
وفی احوال الهبة والوقف قال القراژن - دون دلیل توراتی - انه 
. «لیس للمورث ان یتصرف فى الكل منعا من حرمانه » وقدر العلماء حد 
ae 人‏ 
و و 
ابر قبل ارش ا تس ۱ 
والمبة 5 ق العلماء TS‏ 
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تشه وتان اللاو اليج :ركفي الور إلى عنس دلب ي حالد.. 
الامراض الخوفة اى التی يخاف ان تکون سیبا فى الوت , كما قالوا بان ۱ 
تکون الهبة أو الوصية فى اطار ثلث ما يملكه الواهب استنادا ای بش 
عمران بن الحصین عن النبی صلی الله عليه وسلم فى الذی اعتق ۱ 
اعبد عند موته فامره الرنسول فاعتنق ثلثهم وارق آلباقی(۳ . 

وهکنا تجدههم قد اخنوا عن الفقه الاسلامی ما استرطه من فاق . 
الهبة فى الثلث فقط , وعدم نفاذها فى حالة للرض الخوف . 

کما نهپ القراژن إلى منع توريث الكافر والى وراثه المؤمن للكافر ,. 
وقد اجمع السلمون على إن الکافر لا يرث السلم لقوله تعالی : «ولن . 
يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبیلاه ولا ثبت عن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم من تحریمه لذلك . ۱ 

انا وناك الوم عرص اه اب سل وا تفس 
بن المسيب ومسروق وذهبوا إلى ان ال يرث كر قیاسا على جواز 
۱ ۱ 


وا اخذه را عن ا ام ری روج ۲ از 
شعار الخضر « ویلحق بهدا التحريم (زوجة الاب) مزنيته اى انها تحرم. 
على الابن لا من كونها زوجة وانما من وجه الفعل فان ل الزوجبة مناطها , . 
N‏ 
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وهو تحریم زوجات الاباء وزوجات الابناء ٤‏ » وواحدة تحرم بالدخول وهی 
ابنة الزوجة » وقد استندوا فى تحريم زوجة الاب آل قوله مالي 0 لا 
تنکموا ما نکح آباژکم من النساء» ۰ ۱ ۱ 

ولم یکتف صاحب شعار س إلى اثبات eT‏ القرائى لي 
غرار الاسلامی بل اضاف فى هامشه ان مذهب قومه يتفق مع ما ذهب 
اليه الحنفية خلافاً للشافعية بقولهم لا يحرم الحرام الجلال ۰ وبالتالی 
یتضح لنا مدی التأثیر الفقهی الاسلامی عامة والحنفی بخاصة على فقه 
الطائفة القراكية . 

الملا عنة: 

وذهب القن 5 ن مذهبا بعيدا ة فى تاشرهم بالفقه الاسلامى فى 1 
الاحوال الشخصية 9 ذلك حين . اخنوا پاللاعتة فى . حالة ارتیاب الد جل 
e‏ ش 1 
احدهم ازبع شهادات بالله انه لمن الصنادقین » والخامسة ان لعنت الله 
عليه ان كان من الکاذبین . وبدرژ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات 
بالله انه لمن الكاذبين . حدس ان غضب الله علیها ان كان من 
الصادقین» النور 1 ۱ 
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اثرا فى النصوص التوراتية مما یرجم الاحتمال بأخذ هذه الطائفة عن 
الاسلام «يمين اللعنة» التی اوضحتها الابات السابقة وما جاء فى السنة 
الشريفة فیما رواه مالك وغیره من مخرجی الصحیح من حدیث 
ريس ا اه إلى ا عدي لفات وشن و وت 
فقال له :يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه ام 
كيف یفعل » سل لى يا عاصم عن ذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فسال عاصم عن ذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم فلما رجع عاصم 
ا ا مور قال وا ماس اد :قال لله سر ال ى الله 
عليه وسلم » فقال : والله لا انتهى حتی اساله عنها , فاقبل عویمر حتی 
اتی رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال : لم تأتنی يخي قد کره 
وتو لانت هت الم شوم اس ال سات سم وط انا 
فقال :يا رسول الله » أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ایقلته ؟ فتقتلونه 
ام كيف يفعل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد نزل فيك 
وفى صاحبتك قرآن فأذهب فأت بها قال : سهل فتلاعنا » وانا مع الناس 
a ak‏ ری الله علج سرك فلم ES‏ دن تام سل 
ظ غويمر » كذبت عليها يا رسول الله » ان امسکتها فطلقها ثلاثا قبل ان 
1 امن بذلكه رسول الله ء قال سالك قال ابن شهاب لم تزل, تلك ستة 
التلاعین . : 
وايضا من طريق العنی , لما كان الفرش موجبا للحوق النسب » 
کان لانن كسوورة الى ر رة ها ت فما ك 
الطريق هی اللجان : فاللعان حكم ثابت بالکتاب والسنة والقياس 
والاجماع عند السلمین(*) 4 
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اللاحظات والهوامش 


۱- مراد فرج » الاحکام الشرعية فى الاحوال الشخصية للاسرائیلین القرائین » الطبعة 
الرحمانية , ۱۹۳۰ م ۰ ص 

۲- قدوشین ۱-۱ 

"> مراد فرج » شعار الخضر » ص ۰۳ » الفقه على المذاهب الاربعة ج ۶ » قسم الاحوال: 
ال هة انيف ع الرعمة نموم دال الات االحدية من ری ۱۲و و 
-٤‏ عن اهمية القبول لدی فقاء القرائین انظر : ۱ 

ادرات الباهو ؛ ناشیم ‏ بیرق | ء ص ۱۶۰ ۰ سیفر هامتسافوت لعتان » دینی ناشنیم 
فیعربوت ھی تستأت زخزون بروشالایم ا تم ۱۱۳ ۰ 
| 
۰ نقلا عن فورینالدی » الصدر السابق » ص ٤١‏ . 

سید ينابق فقه ا دار الکتات الخریی نيزو ل ۲ الط ۱۹۷۷ مه ۳۶ 
5- الفقه غلى الذافب الازيغة + الصدو الشايق من ت۲۵ 

۷- المصدر السابفق ؛ ص 5؛ , الامام الشافعی :الام » كتاب الشعب : د .ت , الجزء: 
DT‏ 
1 

۰ ۲۳ موشی هالیفی شطینبرج , هلا خوت ناشیم » ص‎ -٩ 

۰- دافرة الغارف العبرية » الجزء السابم عن ۲۹۰ : 

كات الفقه.علی الذاهب لار اهدو السایق »هن ۱۲:۳۸ بر 

الي السايف هن كن 0 


اك ذم الصدر ا الان س ولقية مخ التفاصیل هو ا 


۳۷ 
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انظر بداية المجتهد ونهاية القتصد ؛ الصدر السابق » ج ۲ .ص ۱6 - 1۵ . 

4- بداية الجتهد ونهاية القتصد , المرجع السابق , ج ۲ , ص ۶٩‏ - 9۰ 

65- الفقه على الذاهب الاربعة انه هه »ص ۲۵ . 

` Epstein با و‎ . , Marriage laws in the Bible and the Ttalmud , New York , Lon- كل‎ 

don, ۲۰3 : ۲ ۰17 ۵0 ۳ ۰ ۰ 

۷- الرجم السابق » ص ۲۵ 

Goetein , 5 . , Jews and Arabs , New York , 1955 , PP ۰ 104 - _\A 
85 0 ۱ 

8- الام » الصدر السابق , الجزء الخامس » ص ٩۸‏ ا الغلیل » الصدر السابق ， 

ص ۲۱۱ . 

۰- هامعمد ها ایشی شل هاقرائيم » الصدر السایق ص ۳۷ . ٠‏ مراد فرج , الاحکام. 

الشرعية , الصدر السابق » ص ‏ - ۸ » مراد فرج » شعار الخضر ‏ الصدر السایق » 

ص 50 -لا5 . ۱ ۱ 

۱- الفقه على المذاهب الاريعة »الصدر السابق » ص ۱۳۱ . 

؟؟- سوزان يوسف السعيد » المرأة حقوقها وواجباتها فى الشريعة اليهودية > رسالة 


۳- الفقه على المذاهب الاربعة , المصدر السابق ؛ ص 1 » بداية المجتهد لي 
السابق ۰ ص ۱۸ - ۱۹ . ۱ 

غ"- فقه الستة الرجم السابق »ص ٠٠١۹‏ » الفقه على المذاهب ال ار 
ص ۱۵۲ . ۱ ۱ ۱ 
0- مشنایوت » نداریم » ۱۱ - ۱۲ 


The Mishna ， Oral Teaching of Judaiam , Selected and Translated -5 
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by Lipman , Eugene, J ., New York, 1970,P. 189.‏ „ 
۰ شعار الخضر , الصدر السابق » ص ٠۲۸‏ - ۱۲۹ » الاحكام الشرعية » الصدر 
السابق , ص ۳۹ - ۱ . 

۸- الفقه على الذاهب الاربعة » الصدر السابق .ص ۲۹۷ . 

۰- الفقه على الذاهپ الاربعة » المصدر السبابق ۰ ص ۳۸۱ وما بعدها » فقه السنة , 
الصدر السابق » ص ۲۹6 , وما بعدها , بداية الچتهد , المصير السایق ,ص لاه - 58  ,‏ , 
۹ قورینالدی , المرجع السایق » ص ۱۵ , . 

۲- فقه السنة » المرجع السابق », ص ۲۸۸ - ۲۸۹ . ٠.‏ 

۳- قورینالدی » المرجع السايق ص 14-٩۷‏ ن ب 

۶6- فقه السنه » المرجع السابق » ص ۲۶۷ - ۲5۱ » الفقه على المذاهب الاربعة , للصدر . . 
السابق ‏ ص ۲۸۱-۲۸۰ . 

. ۲۹۱ فقه السنة » الصدر السابق . ص‎ -٥ 

1- الرجم السابق . 

۷- الفقه علی الذاهب الاربعة : الصدر السايق :هن هه 
一 YA‏ بداية الجتهد , الرجم السایق , ص ۷۰ - ۸۲ . 


۹- لزید من التفاصیل حول العدة انظر : الفقه على المذاهب الاريعة » الصدر السابق > 


ص ٩۱۲‏ وما بعدها. 

۰- الصدر السابق ‏ ص ۵۰۹7 - ۵٩۹۷‏ » الام » الچزء الخامس , ص ۱٩۹۱‏ وما بعدها . 
-١‏ الفقه على المذاهب الاربعة » الصدر السابق » ص 505 . 

۲ - المصدر السابق ‏ ص ۰۱-۷۰۰ . 

۳- الصدر السابق .ص 551-515 ,الام , المصدر السابق ؛ ص ”87 . 

۶ - الفقه على الذاهپ الاربعة , اللصدر السابق , ص ۵۹۸ - 0۹٩‏ 


,. 060 شعار الخضر » المصدر السابق ؛ هس‎ - ٥ 
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5- الصدر السابق » ص ۱۱۳ : 

۷- القرطبى » الجامع لاحكام القرآن » الصدر السابق , ج ٦‏ , ص ۳۷۹۷ - ۲۷۹۸ . 
一 5A‏ شعار الخضر » المصدن السابق ص ٠١۳‏ . 

- بداية المجتهد ونهاية المقتصد » الجزء الثانی » ص ۳۲۲ . 
۰- شعار الخضر » الصتر السابق », ض ١54‏ . 

ه- شعار الخضر ؛ المصنذر السابق , ص ١89‏ .:” 

۳- بداية المجتهد » المرجع السابق . ص ۲۸۸ - ۲۸۹ . 

غ6 - شعار الخضر » المصدر السابق . ص ١55‏ - ۱۵۰ . 
6- الصدر السابق »ص ١6١١-1١١١‏ . 

7- بداية المجتهد » المرجع السابق » ص ۲۹۸ ٠‏ 

۷- المرجع السابق , ص ۲۲۲ . 

۸- شعار الخضر » الصدر السابق , ص ۲۷ . 

۹- المصدن السابق ء ص ١45‏ . 


تایه الح امین الاق امن ة .> 
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> الات ۵ 
ع عا د كا چا 
وبعد هذا الاستغراض السريع لنشأة حركة القرائیین وأصولها 
العقيدية والفقهية » وبمقارنة العديد من جوانب ا الذيتى القرائى بما 
يقابله فى الفكر الزياتى والفكر الاسلامی تمكنا من الى صول إلى د نتائج 
تا 5 علی الح التالى : 
نشأت الحرکة القرائية ۲ العراق الاسلامية كن وقك كانت قله 
البيكة الاسلامية تموحج بر کات فكرية نشطة كان آبرزها الفكر 
الأعتزالى الذى ترك أكارة واشبحة على خشاة القرائیین وذ قيار فشن 
القرائیین الأخذ بأحكام التلمود وآراء فقهائه غلى نحو ما ذهب بعض 
:أعلام المغتزلة من الخدیث ۰ فکما ذهب هولاء المعتزلة إلى الاکتفاء 
. بالقران , ذهب القراژن إلى ضرورة الاخذ بالتوراة فقط ورفض ما 
وقد توصلها إلى تصحیم زعم قافل تاي شیعی في فشاهة المركة 
القرائية حيث بینا موقف الشيعة من الحديث الشریف الامن‌الذی لا 
يتشابه والوقف القزائی من التلمود . ۱ 
ثانيا : العقائد الدينية للقرائیین : 
حددت الصادر القراثية ستة آرکان للایمان هی الاعتقاد فى الالوهية 
والاعتقاد برسالة النبی موسی عليه السلام وبسائر الانبیاء الیهود 
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والاغتقاد بالقوراة كشويعة مامتها اه تیه الكامن ایس ار 
والاعتقاد فى القبلة القدسة الت موضهها بيت القدس ثم الاعتقاد بیوم 
الدين . 
واتضح من عرض هذه الاركان أن القرائيين ربما قد أخذوا بها على 
غرار أركان الايمان عند المسلمين خاصة 0 00 
بهودی على الاطلاق . ۱ 0 
القرائیین ان لا تتضح ج معالم هنا لمعته جید فى کے ت 
واعتقاه القرائیین فى هذا الیوم علی النعو الذی سقناه فیما یتعلق 
بویا وهی اف a‏ 
أصول الفقه القرائى : ۱ ۲ 
القر اون بمد! القياس - بالاضافة إلى الت والاجمام ۳ 
5 اون الفقه مخالفين بذلك اخوانهم الربانيين ومتأثرین بما عند 
فقهاء السلمین . فالقیاس لم يكن معروفا عند الیهود حتی ظهر القراژن 
۱ ول نهذ عن ی 
امايو هن الا باطمو و لك غا ته ا 
آولا : فى مجال قوانين الاحوال الشخصية : 
یه ات النقوا قن اقبي هذا اما کی مدا تعفن انين ما ذلك 


۱۶۲ 
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القرائیین . 
فقد أخذ القراژن بضرورة القبول لاتمام الزواج ۱ الاشهاد 
على نحو ما يذهب الققهاء السلمون . 
كما قالوا بضرورة الولی وحددوا درجاته وكرهوا اتمام الزواج دون 
: روية الرجل للمرأة وانعدام الکفاءة بين الطرفین وهی مور فصلها الفقه 
الاسلامی ولیس لها ما یقابلها عند الربانیین . 
وذهب القراژن إلى آبعد من ذلك فاباحوا التعده وأشترطوا له العدل 
واذا كان للتعدد 12 تورانی لا یعمل به الربانیون ء فان الجدل شرط 
اسلامی أصيل لا تشير اليه النصوص | 
وقسم القراژن | 人‏ إلى مقدم ومؤخر وأفاضوا فى تناصیل ذلك 
. على حي إسلامى ب بحت ودون الرجوع إلى أصول يهودية تقوی زعمهم . 
ثم قنن القراژن الطلاق عند‌هم. بما آخذوه عن بلسلمین اي كني من 
جوائيه على تھی ما پینا فى ثنايا هذه الدراسية سواء فی شروط الطلاق 
fj‏ فى الأثار الترتبة عليه كالعدة والحضانة ٠‏ 
O‏ الیهودية د یی تن , وتمنع. الانقى . منه ¢ بالاضافة 
إلى العديد من التفاصيل الاسلامية ا2 المتعلقة بهذه القضية الهامة 
وخاصة فيما يتعلق بالهبة والوصية . 


ولا نعدم آثاراً إسلامية أخرى فى جوائب عديدة من تشریعات 
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الاحوال الشخصية مثل الحرمات من النساء واللاعنة وغیرها . 
ثانيا : فى مجال العبادات : 
آخذ القراژن بما عند السلمین فى آمور العبادات خاصة فیما یتعلق 
بالطهارة والصلاة وهی آمور لا یمکن تأصیلها فى الفکر الدینی الیهودی 
ال ا ا تاش لاسما 
فمن هذه الامؤن التى توصلنا اليها من خلال ما سقناه فى الدراسة 
تفاصيل الوضوء الاسلامى من غسل للوجه واستنشاق ومضمضة 
ومسح للرأس » ومسح للأذنين وغسل للرجلين . 
و و خو اسر عا مق فوی العاشرد: 
کما اشترط علماء القرائیین للتوبة شروطا هی آقرب ل 
التوبة فقن علماء السلمین . 
"ومع ت الوا ی لت مكل ركنا ایا من 
آرکان القکر الدینن القراکی أخذ القراكيين بالتقويم القمری أسنؤة يما 
غند السلمین وخلافا لا نعلیه الیهود منذ ظهورهم 2 
وااتسعيشة القن توص الما ات من لال امل ااخامیه 
الاشلامية التی أذ بها القراؤن هی أن هذه الطائفة قد مالت إلى الأخذ 
عن الذهب الحنفی ونرجم سبب ذلك فيما أشرنا اليه فى نشأة هذه 
“الشركة وهو آن عنتان بون داود ء منوسس القرائية كان قد الح بالامام 
نوج مسد فى السجن » وقبل أن وسو مذهبه موه , فلا 


۱ ا : 233 
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